
alarab.co.uk

صالح البيضاني

} صنعــاء - كشـــفت مقابلة تلفزيونية قصيرة 
أجراها الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله 
صالح عمـــق الأزمة التي يعانـــي منها الرجل 
الـــذي لمّح للمرّة الأولى إلى رغبته في مغادرة 

صنعاء.
وتحدّث الرئيس الســـابق عـــن أنّه ”يدرس 
دعوة“ لحضور ندوة وجهها إليه أحد المعاهد 
الروسية للمشاركة في طاولة مستديرة هدفها 
”مناقشـــة محطتين؛ الأولى الإرهـــاب والثانية 
كيفيـــة خـــروج اليمن من الأزمـــة ومن الحرب 
الدائـــرة“ على أرضـــه. لكن صالح ســـارع في 
المقابلة نفســـها إلى مناقضة نفسه بقوله إنّه 
رفض فـــي الماضي دعوات إلـــى الخروج من 

اليمن من أجل تلقي العلاج.
وقالـــت مصادر تعـــرف تماما مـــاذا يدور 
في صنعاء وحال الحصـــار التي يتعرّض لها 
الرئيـــس الســـابق منذ الرابع والعشـــرين من 
أغســـطس الماضـــي، إنّ ما قاله فـــي المقابلة 
”جس نبـــض للحوثيين“ ومحاولة منه لمعرفة 

ردّ الفعل على إمكان السماح له بالسفر.
وأوضحـــت أن صالـــح يتعـــرّض حاليـــا 
لضغـــوط ومضايقـــات من الحوثييـــن جعلته 
يفكّر جديـــا في إيجاد طريقة لمغـــادرة اليمن 

حرصا منه على حياته وحياة أفراد أسرته.
وكان صالح استغلّ الجراحة التي أجريت 
له في عينه اليسرى على يد فريق طبي روسي 
كـــي يطمئن اليمنييـــن إلى وضعـــه الصحّي. 
وكشـــف في المقابلة التي بثّتهـــا قناة ”اليمن 
اليوم“ التابعة له، الثلاثاء الماضي، أنّ الفريق 
الطبي الروســـي جاء إلى صنعـــاء في طائرة 

خاصة عن طريق الأردن.
وأشـــار إلى جهود اســـتمرّت ســـنة كاملة 
بذلتها القيادة الروســـية والأمـــم المتّحدة من 
أجل تمكين الفريق الطبّي الروسي من الهبوط 
في مطـــار صنعاء. ولوحظ أنّ الرئيس اليمني 
الســـابق حرص مرّات عدة على توجيه الشكر 
إلى القيادة الروســـية وذلك أملا في أن تتدخل 

لتمكينه من مغادرة صنعاء.
ولاحظـــت مصادر يمنية أيضـــا أنّ صالح 
تفادى أيّ انتقاد للحوثيين في سياق المقابلة 
وذلـــك علـــى الرغم مـــن الأزمة التي تمـــرّ بها 

علاقته بهم.

وقالـــت إنّ هدفـــه في المـــدى القريب منع 
الحوثيين مـــن الانتقام منه بعد اســـتنفادهم 
للغرض الذي تحالفوا معه من أجله، خصوصا 
في مرحلة ما بعد اســـتيلائهم على صنعاء في 

الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
وظهرت النيّات الحقيقيـــة لـ“أنصار الله“ 
تجـــاه علـــي عبدالله صالـــح عندمـــا دعا في 
أغسطس الماضي إلى مهرجان كبير بمناسبة 
الذكرى الـ35 لتأسيس حزب ”المؤتمر الشعبي 

العام“ الذي يتزعمّه.
ولبّت جماهير غفيرة من صنعاء ومحيطها 
نـــداء علـــي عبدالله صالح وقتـــذاك وتوجّهت 
إلـــى ميدان الســـبعين في العاصمـــة اليمنية 

للمشاركة في المهرجان.
لكن الحوثييـــن منعوا الرئيس الســـابق، 
تحـــت التهديد، من إلقـــاء الكلمة التي كان من 
المفترض أن يلقيها في المناسبة. ورضخ علي 
عبداللـــه صالح لطلبهم بأن يلقي كلمة قصيرة 
أعطوا موافقتهم المسبقة على فحواها. ولمّا 
انفض المهرجان، ســـارعوا إلى إقامة حواجز 
فـــي داخل الحـــيّ الـــذي يقيم فيـــه وذلك كي 
يؤّكدوا له أنّهم يسيطرون على صنعاء وأنّ لا 

مجال لأي تقاسم للسلطة بينه وبينهم.
وأشـــار سياســـي يمنـــي إلـــى أن نقطـــة 
التحـــوّل في العلاقة بين علـــي عبدالله صالح 
والحوثييـــن، كانـــت فـــي الرابع والعشـــرين 
مـــن أغســـطس الماضي. وقـــال إنّ مـــا جعله 
يفكّـــر جدّيا في كيفية مغـــادرة صنعاء، للمرّة 
الأولـــى منذ عودتـــه إليها في ســـبتمبر 2011، 
المضايقـــات اليوميـــة التي يتعـــرّض لها مع 
أفراد أسرته وشعوره بأنّ حياته باتت مهددة.
وكان الرئيس السابق عاد إلى صنعاء بعد 
رحلة علاج إلى الســـعودية من جروح أصيب 
بهـــا في محاولة اغتيال تعرّض لها في الثالث 

من يونيو من تلك السنة.
ومارس خلال وجوده في صنعاء ســـلطاته 
كرئيس للجمهورية قبل أن يســـلّم السلطة إلى 
نائبه عبدربّه منصور هـــادي في فبراير 2012 
بموجـــب المبـــادرة الخليجية التـــي قبل بها. 
وتنـــص تلـــك المبـــادرة على أن يكـــون هادي 
”رئيسا انتقاليا“ لمدة ســـنتين تجرى خلالها 

انتخابات جديدة في اليمن.
وأشـــار المحلل السياســـي اليمني فارس 
البيـــل إلـــى أن صالـــح بـــدا خـــلال المقابلة 
التلفزيونيـــة متجاهلا منعه من الســـفر بقرار 
أممي، وحـــاول أن يظهر كصاحـــب القرار في 
مســـألة الخروج ولو بشـــكل مشاركة في ندوة 

أو ورشة مصغرة بروسيا.
وأشـــار البيل في تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
أن هنـــاك حديثا عن تفاهمـــات عديدة تحاول 
حلحلـــة الملـــف اليمنـــي وعلـــى رأس تلـــك 

التفاهمـــات الإقرار بانتهاء دور صالح في ظل 
اعتقاد دولي بأن الكثير من الاقتراحات لن تمر 

إلا عبر إخراج الرئيس السابق من اليمن.
واعتبر البيل أن هذا الخيار هو ما يفســـر 
موقـــف التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية 
الذي كشـــف عن سماحه للوفد الطبي الروسي 
بالدخول إلى صنعاء وعلاج صالح، مما يعني 
أن هناك رسائل عديدة لصالح ولأطراف أخرى.
ولفت إلـــى أن الحديث عن خـــروج صالح 
قديـــم متجدد وكثيـــرا ما يصطـــدم بمراوغته 
وإصراره على اللعب بـــأوراق عديدة، مضيفا 
أنـــه ”لـــم يعد في فســـحة من أمـــره فالحوثي 

يفـــرض عليـــه إقامـــة جبريـــة وربمـــا تكون 
المغادرة إلى روسيا للتداوي الفرصة لخروج 

صالح وانكفائه“.
ويعتقد متابعون للشـــأن اليمني أن خروج 
صالح ســـينقذه مـــن وضع الإقامـــة الجبرية، 
ويفتـــح الطريـــق أمام أنصـــاره ليتحرروا من 
تحالف الضـــرورة مع الحوثيين، وهو تحالف 
أضـــر بهم وخـــدم أنصار اللـــه، لافتين إلى أن 
خروجه يســـهّل، أيضا، على التحالف العربي 
الضغط على الحوثيين سياسيا وعسكريا، ما 
سيجبرهم على تقديم تنازلات لأن شراكتهم مع 

صالح كانت تعيق الحسم العسكري.

} الدوحــة - كشـــفت تصريحـــات أميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي وقبلها وزير 
الخارجية الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني أن قطـــر تعاني الجمود فـــي المبادرات 
التي يمكن أن تخرجها من الأزمة، ولذلك سعت 
إلى افتعال محاور إعلامية هامشـــية للتغطية 
علـــى عجزها فـــي إدارة ملـــف المقاطعة الذي 
يضغط عليها بشـــكل كبير وبـــدأت تأثيراتها 

تظهر للعيان على اقتصادها.
تصريحات  خليجيـــة  أوســـاط  ووصفـــت 
الشـــيخ تميم عن الحوار من إندونيسيا بأنها 
للاســـتهلاك الإعلامي، فضلا عن كونها جاءت 
فـــي المـــكان الخطأ وفـــي بلد لا تعنيـــه أزمة 
قطـــر مـــن قريب أو بعيـــد، لافتة إلـــى أنه كان 
الأجـــدى أن تحوّل الدوحة هـــذه التصريحات 
إلـــى أفعال على أرض الواقع، وأن تســـتجيب 
لمطالب جيرانها لإثبات حسن نيتها ورغبتها 

في الحوار، وأن تســـهل وساطة أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشار أمير قطر في العاصمة الإندونيسية 
جاكرتا، الأربعاء، إلى مســـألة النزاع مع دول 
المقاطعة قائلا إن ”قطر مستعدة دائما للحوار 
لحـــل هذه القضايا؛ لأنـــه لا يوجد رابح، فكلنا 
إخوان وكلنا خاســـرون من هذه الأزمة، ولذلك 
قطـــر منفتحة للحـــوار وفق اتفاقيـــات تكون 

ملزمة لكل الأطراف باحترام سيادة الدول“.
وترى المصادر نفسها أن الخطاب القطري 
ســـواء ذلك الذي يصدر عن أميـــر قطر أو عن 
وزير خارجيته يكشـــف عن مســـتوى الإفلاس 
السياســـي الـــذي بلغـــه النظـــام السياســـي 
القطري، بحيـــث تعيد الدوحـــة تكرار خطاب 
بات ممـــلا لا يحظى بأي تعاطـــف دولي، وأن 
الـــكلام عـــن مظلوميـــة قطريـــة وعـــن حصار 
يتعـــرض له القطريـــون يدحضـــه تبجح قطر 

نفســـها بأنها تحقق إنجـــازات اقتصادية في 
الداخل والخارج، معتبرين أن ســـلوك الدوحة 
بـــات مرتبـــكا ويعبر عـــن قلق حقيقـــي على 
مستقبل نظامها السياسي، وأنها باتت تعاني 
الجمود في المبادرات التي يمكن أن تخرجها 

من الأزمة.
الخارجيـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وأثـــارت 
القطري بشأن تأثير الأزمة بين قطر والرباعي 
العربـــي فـــي الحرب علـــى داعش اســـتغراب 
متابعين للشؤون الخليجية لكون قطر عنصرا 
هامشـــيا فـــي التحالـــف الدولي، فضـــلا عمّا 
ارتبط بصورتها من شكوك قوية حول علاقتها 
بالإرهـــاب وتمويـــل أذرعـــه وإيـــواء قيادات 

وكيانات مصنفة إرهابية.
وكان وزيـــر خارجية قطر أشـــار، الثلاثاء، 
الأميركية  في تصريحاته لـ“ســـي إن بي سي“ 
إلـــى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع 

ضد قطر أضرت بالحرب التي تقودها الولايات 
المتحدة ضد داعش.

وقال الوزير القطـــري إن معظم الإمدادات 
لقطر من دواء وغذاء والتي يذهب بعضها إلى 
قاعدة العديد تأتي عـــادة عبر حدودها البرية 

والمغلقة حاليا من قبل جارتها الأكبر.
وأضاف أن إغلاق المجـــال الجوي معناه 
أنه لا يمكن للطائرات القطرية التي تقدم الدعم 
اللوجستي للقاعدة التحليق إلا شمالا باتجاه 
إيران مشيرا إلى أن القوات القطرية المشاركة 
فـــي أنشـــطة تقودهـــا أميركا ضـــد داعش أو 
العاملـــة مـــع الأســـطول الأميركـــي الخامس 

المتمركز في البحرين قد تم استبعادها.
وأكدت أوســـاط أميركية مطلعـــة أن إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامب بـــدأت تعتبر الموقف 
القطـــري معطلا لخططهـــا المتعلقة بمواجهة 

النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وكشـــفت هذه الأوســـاط عن قلـــق أميركي 
حيـــال موقع قطـــر التـــي تقترب مـــن طهران 
داخل اســـتراتيجية واشـــنطن التـــي أعلنها 
ترامـــب الأســـبوع الماضي لمواجهـــة الحالة 

الإيرانية.
وأضافت أن النـــزاع مع قطر بات ينال من 
رشاقة تحالف الولايات المتحدة مع شركائها 
في المنطقة، وأن حســـابات الدوحة الصغيرة 
الاســـتراتيجية  خطـــرا علـــى  باتـــت تشـــكل 

الأميركية الشاملة في الشرق الأوسط.
ولفتـــت إلـــى أن قيـــام أمير قطـــر بجولة 
آسيوية محاولة فاشلة للحصول على دعم من 
الشـــرق لم يستطع أن يحصل عليه في جولته 
السابقة غربا، وأن المراجع الأميركية المعنية 
بملـــف العلاقة مـــع دول الخليـــج باتت تدفع 
لممارسة ضغوط قاسية على الدوحة لتسهيل 

وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.
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قطر تداري جمود مبادراتها للخروج من الورطة بالجولات واستدعاء خطر داعش

• قلق في واشنطن حيال دور الدوحة في إرباك استراتيجية ترامب لعزل إيران

صالح يلمح إلى مغادرة اليمن نتيجة الضغوط الحوثية
• عين صالح على موسكو كملجأ  • الرئيس اليمني السابق يتفادى انتقاد الحوثيين رغم الأزمة  
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} الرقة - نقل موقع ”ديلي بيســـت“ الأميركي 
عن مصـــادر محلية في الرقـــة أن وزير الدولة 
الســـعودي ثامر السبهان زار بلدة عين عيسى 
فـــي محافظـــة الرقة في ســـوريا برفقـــة بريت 
ماكغـــورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي 

إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
وقـــد اهتمـــت وســـائل الإعـــلام التركيـــة 
والإيرانيـــة بالخبر متســـائلة عن مغزى وجود 
الوزيـــر الســـعودي فـــي الرقة والخطـــط التي 

تحضرها الرياض لما بعد داعش في سوريا.
وفيما نظرت المواقع الإيرانية إلى الحدث 
بصفته اختراقا سعوديا لافتا للميدان السوري 
الـــذي تعتبـــره طهـــران واقعا تحـــت نفوذها، 
غمـــزت المواقع التركية من قناة تواجد الوزير 
الســـعودي في منطقة تخضع لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تعتبرها أنقـــرة إرهابية، 
الذراع  وذلك من خلال ”قوات حماية الشـــعب“ 
المســـلحة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، 
والتابعة لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

وذكـــر الموقـــع الأميركي أن المســـؤولين، 
الأميركـــي والســـعودي، عقـــدا اجتماعات مع 

المجلس المحلي الذي يمثل محافظة الرقة.
ورغـــم عـــدم وجـــود تفاصيل رســـمية عن 
الغـــرض من هـــذه الزيـــارة، رجّحـــت مصادر 
مراقبـــة أن يكـــون الســـبب لـــه علاقـــة بخطط 
السعودية للمساهمة في إعمار المحافظة بعد 

طرد التنظيم الإرهابي منها.
وقالت بعـــض المصـــادر إن لجنـــة إعادة 
الإعمـــار في الرقة وشـــيوخ عشـــائر الرقة، قد 

شاركوا في هذه الاجتماعات.
ولم يصـــدر عن الريـــاض أي تأكيد لزيارة 
الســـبهان للرقة رغم أن بعض مواقع التواصل 
الاجتماعـــي قد بثت صورة قالـــت إنها للوزير 

السعودي برفقة الموفد الأميركي.
ولفـــت متابعون للشـــأن الســـوري إلى أن 
الزيارة الأميركية الســـعودية المشـــتركة للرقة 
تعكـــس توافقـــا بين واشـــنطن والرياض على 
تنســـيق جهودهمـــا المشـــتركة في التســـوية 
الســـورية المقبلة، وعدم فســـح المجال لإيران 

وتركيا gصياغة المشهد السوري القادم.
غربيـــة  دبلوماســـية  مراجـــع  واعتبـــرت 
أن الزيارة تؤشـــر إلـــى اســـتراتيجية جديدة 
ســـتعتمدها الرياض في التعامل مع التسوية 
الســـورية المحتملة، وأن تسريب الخبر هدف 
إلى إعلام العواصم المعنية ميدانيا بالأعراض 

الأولى للتحرك السعودي المقبل في سوريا.
وتزامنت الزيارة مع نجاح القوات الكردية 
فـــي حســـم المعركة فـــي الرقـــة والانتقال إلى 
مناطق أخرى تحت سيطرة التنظيم الإرهابي.

ســـوريا  قـــوات  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الديمقراطيـــة الأربعـــاء إن الحملـــة الكرديـــة 
ســـتعيد نشـــر  ستتســـارع الآن، وأن ”قســـد“ 
مقاتليها لينتقلوا من الرقة إلى جبهات القتال 

بمحافظة دير الزور. 

حضور سعودي في الرقة 

يقلق تركيا وإيران
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سياســـية  أوســـاط  اعتبـــرت   - دمشــق   {
إســـرائيلية أن زيـــارة وزير الدفاع الروســـي 
ســـيرجي شـــويغو إلى تـــل أبيـــب والاتصال 
الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو، يأتي في ســـياق اقتراب 
الأزمة السورية من خواتيمها، وهناك بالتأكيد 
حرص لدى موســـكو على تقـــديم ترضيات أو 
بالأحرى تطمينـــات للجانب الإســـرائيلي من 
أن أي حل مســـتقبلي لهذا البلد لن يكون على 

حساب أمنها القومي.
وكان بوتين قد تحادث الأربعاء مع نتنياهو 
خلال اتصـــال هاتفي حول جملـــة من الملفات 
وعلى رأســـها ســـوريا وإيـــران والوضع في 

كردستان العراق، بحسب ما أعلنه الكرملين.
وجـــاء الاتصال عقـــب زيـــارة بدأها وزير 
الدفاع الروســـي سيرجي شـــويغو الأحد إلى 
إســـرائيل والتقى خلالها نظيره الإســـرائيلي 
إفيغـــدور ليبرمان، ورئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو تركزت بالأساس على المشهد السوري 

والعلاقات الثنائية.
وأكـــد نتنياهو عقـــب لقائه بشـــويغو أن 
بلاده لن تســـمح بأي تموضع عسكري إيراني 
في ســـوريا. وأوضح أن إســـرائيل لن تتدخل 
في الشأن السوري لكنها لن تسمح بأن تحول 
إيران وحزب الله الأراضي السورية إلى جبهة 
متقدمـــة ضد إســـرائيل، كما لن تســـمح بنقل 
سلاح متطور من إيران عبر سوريا إلى لبنان.
وهـــذه أول زيارة لوزير دفاع روســـي إلى 
إســـرائيل منـــذ ســـنوات، وجاءت فـــي خضم 
تطـــورات متســـارعة خاصـــة علـــى الصعيد 
الميدانـــي فـــي ســـوريا، الذي ترقبـــه تل أبيب 
بقلق شديد لجهة تنامي حضور إيران وحزب 
اللـــه اللبناني الذي تصنفه العـــدو رقم واحد 

بالنسبة لها.
وترشح معطيات على أن شويغو استجاب 
جزئيا لمطالب إســـرائيلية لطالمـــا ضغطت تل 
أبيب علـــى موســـكو للقبول بها ومـــن بينها 
توسيع الحزام الأمني على طول الحدود بينها 

وسوريا ليبلغ ١٥ كلم بعد أن كان ٥ كلم فقط.

ويعـــود الحـــرص الروســـي علـــى طمأنة 
الطرف الإسرائيلي إلى خشيتها من أن تعرقل 
تل أبيب حصـــول خرق في الأزمة الســـورية، 
بالنظر لتأثيرها القوى على الإدارة الأميركية 
الحالية، وأيضا لامتلاكها أوراقا عســـكرية قد 
تعتمدهـــا فـــي إطالة أمد الصـــراع الذي ناهز 

السبع سنوات في هذا البلد.
وســـبق وصـــول شـــويغو بســـاعات قيام 
طائرات إســـرائيلية بقصـــف بطارية مضادة 
للطائرات قرب دمشق، الأمر الذي ألقى بظلاله 
على لقاءات المســـؤول الروســـي الكبير، إلا أن 
ذلك لم يمنع من إجـــراء محادثات بناءة، وفق 

مع أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.
وتقول أوســـاط سياســـية إســـرائيلية إن 
وزير الدفاع الروســـي أبـــدى تفهمه للمخاوف 
الإســـرائيلية، لجهـــة الوجـــود الإيراني، وإن 
بـــلاده ملتزمة بأن لا يكـــون لطهران أو لحزب 
الله اللبناني أي وجود في الجنوب الســـوري 
وإن المنطقة الآمنة التي تم الاتفاق بشأنها مع 
الولايـــات المتحدة في جنوب غـــرب البلاد من 
شأنها أن تشـــكل ضمانة فعلية للحيلولة دون 

ذلك.
وتعتبـــر إيران طرفا رئيســـيا في المشـــهد 
السوري، حيث يوجد اليوم المئات من عناصر 
الحرس الثوري فضلا عن ميليشـــيات عراقية 
وأفغانيـــة ولبنانيـــة ســـخرتها لدعـــم نظـــام 
الرئيس بشار الأســـد، وأيضا لتكريس موطئ 

قدم ثابت يخدم مشروع توسعها في المنطقة.
ولطالما حاولت إســـرائيل إقنـــاع الجانب 
الروســـي الذي يعد ”حليفا“ لإيران في سوريا 
بضـــرورة أخذ مخاوفها بعـــين الاعتبار، حتى 
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بزيارة 
روســـيا عدة مرات في العامين الأخيرين لهذا 
الغرض، وكانت آخر زيارة عاصفة حيث صدم 
نتنياهو بموقف روسي متشدد لجهة مطالبها 

التي وصفت بغير المنطقية.
عـــودة  أن  إســـرائيليون  خبـــراء  ويـــرى 
الاهتمـــام الروســـي بالمطالب الإســـرائيلية لا 
تقتصـــر فقط علـــى مخاوف مـــن أن تعمل تل 
أبيـــب على وضع جملة من المعيقات تطيل أمد 
الصـــراع الذي بـــات في مراحلـــه الأخيرة، بل 
أيضا لوجود هواجـــس لديها هي الأخرى من 

الحضور الإيراني الطاغي في سوريا.
ويقـــول هـــؤلاء صحيـــح أن هنـــاك اليوم 
تحالف روســـي إيراني في هـــذا البلد العربي 
بيد أنه مع انقشـــاع الغبار عن الصراع الدائر 

هناك، سيتكشـــف واقع تضـــارب المصالح بين 
الطرفين.

فروسيا بالتأكيد تريد أن تستأثر بالحصة 
الأكبـــر من ســـوريا، بالنظـــر لما قدمتـــه على 
الصعيدين العســـكري والدبلوماسي، بالمقابل 
ســـتجد إيران تطالب بـــذات الحصة، وهذا ما 
سيخلق حالة من التنافس بينهما على الأرض 

السورية.
ويقول خبراء إن روسيا تخشى من أن تكرر 
خطأ الولايات المتحدة في العراق، فواشـــنطن 
وبعـــد احتلالها لهذا البلد فـــي العام ٢٠٠٣ لم 
تستطع أن تكون اللاعب الرئيسي فيه، بسبب 
ارتكابها لأخطاء استراتيجية مكنت الإيرانيين 

من السيطرة السياسية والعسكرية عليه.
وواصلـــت واشـــنطن الســـقوط فـــي ذات 
الأخطـــاء بإبقائها على موقفهـــا الضبابي من 
اســـتفتاء إقليم كردســـتان، وهذا الواقع جعل 
طهـــران تســـجل نقـــاط جديـــدة بتمكنها من 
إعادة الوضع في إقليم كردســـتان إلى ما قبل 
٢٠١٤ بعد اســـتعادة القوات العراقية والحشد 
الشـــعبي المدعـــوم إيرانيا لكركـــوك النفطية، 
وهـــي تخطو بثبات نحو إعادة الإقليم الكردي 
إلى ما قبل اتفاق أربيل والسليمانية في العام 

٢٠٠٠، فيمـــا تجد إدارة دونالد ترامب نفســـها 
عاجزة عن فعل شيء.

ويرى مراقبون أن العقيدة الإيرانية قائمة 
أساســـا على الاستئثار وهذا ما تدركه روسيا 
التي تجد نفســـها اليوم في حاجة إلى حضور 
إيراني في ســـوريا وفي الآن ذاتـــه لا تريد أن 
يكـــون بالقوة التي تجعله الطرف الاقوى على 

الأرض في هذا البلد.
ويترجـــم هـــذا التوجـــه الروســـي تغافل 
موســـكو عن الضربات الإسرائيلية في سوريا 
التي تركزت بالأســـاس على قوافل لحزب الله، 
وأيضا توســـيع مروحـــة الأطراف المشـــاركة 
لتسوية الأزمة الســـورية وليس أدل على ذلك 
من تشـــريك مصر فـــي إقامـــة مناطق خفض 
تصعيد فـــي جنوب دمشـــق، وأيضا بدعوتها 
القاهرة إلى المشاركة في جولة أستانة المقبلة.
واستبعد المعارض الســـوري منذر أقبيق 
في تصريحات لـ“العرب“ انقلاب روســـيا على 
إيـــران حاليا، بيد أنه أكد ضـــرورة العمل مع 
موســـكو على المديين المتوســـط والطويل من 

أجل إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا.
ويبـــدو أن إيـــران تـــدرك هـــذه النـــوازع 
الروســـية، وهذا مـــا يترجم مســـارعة رئيس 

أركان الجيش الإيراني في الذهاب إلى دمشق 
الأربعاء بالتوازي مع الانفتاح الروسي اللافت 
على إســـرائيل. وخلال لقاء صحافي عقده مع 
نظيـــره الســـوري حذر رئيـــس أركان الجيش 
الإيرانـــي الجنـــرال محمـــد باقري إســـرائيل 
مـــن مغبـــة انتهاك المجـــال الجوي الســـوري 

والأراضي السورية.
وقالـــت وســـائل إعـــلام رســـمية إيرانية 
وســـورية إن باقـــري تعهـــد بتعزيـــز التعاون 
مـــع الجيش الســـوري في مواجهة إســـرائيل 

والمعارضة المسلحة.
وقال باقري ”ليس مقبولا أن ينتهك النظام 
الصهيوني الأراضي والمجال الجوي السوري 
في أي وقت يشـــاء“. وأضاف ”نحن في دمشق 
لنؤكـــد ونتعاون لمواجهة أعدائنا المشـــتركين، 
إشـــارة إلى  والإرهابيـــين“، فـــي  الصهاينـــة 
إسرائيل والمتشددين السنة في سوريا ومنهم 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت وســـائل إعلام رســـمية سورية عن 
رئيـــس أركان الجيش الإيراني قوله ”رســـمنا 
الخطـــوط العريضـــة لهذا التعاون“، ولســـان 
حاله يقول لن ”نقيم أي وزن لما قد يتم الاتفاق 

فيه بين إسرائيل وروسيا“.

روسيا تقاسم إسرائيل هاجس تعاظم النفوذ الإيراني في سوريا
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[ موسكو لا تريد تكرار مصير واشنطن في العراق  [ قائد الجيش الإيراني: سنعزز التعاون مع دمشق لمواجهة إسرائيل والمعارضة
عودة الاهتمام الروســــــي بمطالب إســــــرائيل لا تقتصر فقط على مخاوف من أن تسعى تل 
أبيب لعرقلة أي حل نهائي للأزمة الســــــورية، بل أيضا لهواجس لدى موسكو من أن يؤثر 

الوجود الطاغي على الأرض لإيران على حصتها من هكذا تسوية.

عندما تنقلب الأدوار

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل العميد عصام زهرالدين قائد 
اللواء 104 من الحرس الجمهوري 

السوري بلغم أرضي في دير الزور، 
شرقي سوريا.

◄ دعا الاتحاد الأوروبي في بيان 
الأربعاء إسرائيل إلى وقف خطط 

جديدة لبناء منازل للمستوطنين في 
الضفة الغربية محذرا من أن مثل هذه 
المستوطنات تهدد أي اتفاق سلام في 

المستقبل مع الفلسطينيين.

◄ أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني مع الحاكم العام لأستراليا بيتر 
غوسغروف، الأربعاء، مباحثات تناولت 

سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في 
مختلف المجالات، والتطورات على 

الساحتين الإقليمية والدولية.

◄ سمحت إسرائيل الأربعاء بتوسيع 
مساحة الصيد لتسعة أميال بدلا من 
ستة أميال للصيادين الفلسطينيين 
بصورة مؤقتة، وفق ما أعلن نقيب 

الصيادين في قطاع غزة الذي اعتبر 
الأمر ”خطوة غير كافية“.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الأربعاء بأن قتالا عنيفا يدور 
بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد)، المدعومين من التحالف الدولي، 
وبين مسلحي داعش على مشارف آخر 

بلدة يسيطر عليها التنظيم في محافظة 
الحسكة شمال شرقي سوريا.

◄ دعت عشر منظمات حقوقية مصرية 
الأربعاء محكمة النقض إلى إطلاق سراح 
الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وإلغاء 

الحكم بحسبه خمس سنوات لاتهامه 
بالتجمهر والتظاهر دون ترخيص.

باختصار

أخبار

منذر اقبيق:

ضرورة العمل مع موسكو 

من أجل إخراج الميليشيات 

الإيرانية من سوريا

«حركة حماس لن تعود إلى مربع الانقســـام بأي حال من الأحوال، وســـتواصل إبداء مسؤوليتها 

الوطنية العالية في كل مراحل المصالحة المقبلة».

يحيي السنوار
رئيس حركة حماس في قطاع غزة

«طـــرد تنظيـــم داعش من مناطق ســـيطرته لا يعني بالضـــرورة القضاء عليـــه، إذ أن مثل هذه 

التنظيمات اكتسبت القدرة على إعادة التشكيل والظهور بأسماء مختلفة». 

الفريق الركن محمود فريحات
رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة

ملك الأردن يطالب بوقف 

مصادرة أملاك المسيحيين
} عمــان - ندد العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
ممتلـــكات  ”بمصـــادرة“  الأربعـــاء  الثانـــي 
المســـيحيين في القدس الشرقية، مؤكدا رفض 
بلاده ”لأي تهديد للوضع التاريخي القائم“ في 

المدينة، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
ونقـــل البيـــان عن الملـــك خلال اســـتقباله 
البطريـــرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس 
والأردن وفلسطين في قصر الحسينية بعمان، 
أنه ”بصفتي صاحب الوصاية، فإن أي محاولة 
لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق القدس 

تعتبر باطلة ويجب وقفها“.
وأكـــد الملـــك عبداللـــه ”رفـــض الأردن لأي 
تهديـــد للوضـــع التاريخي القائم فـــي مدينة 
القدس الشريف، الذي يحترم العيش المشترك 

والسلام وإدارة الكنائس لممتلكاتها“.
وكان البطريـــرك ثيوفيلـــوس الثالـــث ندد 
في مؤتمـــر صحافي نادر عقـــده في عمان في 
١٣ أغســـطس بقرار محكمة إسرائيلية مؤخرا 
بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة 
في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

محمـود زكي

} القاهــرة - فتـــح اجتماع مصري ســـوداني 
إثيوبي في أديس أبابـــا الأربعاء كوة في ملف 
ســـد النهضة، الذي تعترض مصر على مساره 

الفني وتخشى تأثيره على حصتها المائية.
محمـــد  المصـــري  الـــري  وزيـــر  وكشـــف 
عبدالعاطـــي قبيل الاجتماع الرســـمي عن قلق 
بـــلاده من تأخـــر البدء فـــي إعداد الدراســـات 

الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة. 
وراجت تقديرات مصرية الأشـــهر الماضية 
بشـــأن تلكـــؤ أديـــس أبابـــا فـــي إتمـــام مهمة 
الدراســـات، وتعمـــد التعطيل لخلـــق أمر واقع 
يصعب تغييره.والتزمت القاهرة باتفاق إعلان 
المبـــادئ الموقـــع بالخرطـــوم في مـــارس ٢٠١٥، 

وقـــال عبدالعاطي ”تابعنا عمل اللجنة الثلاثية 
والقضايا العالقـــة التي اعترتها، ما دفعنا إلى 

الدعوة إلى هذا الاجتماع الوزاري“.
وتأمل مصر أن يســـفر اجتماع أديس أبابا 
عن مســـاعدة المكتبين الاستشاريين الفرنسيين 
المكلفـــين بإجراء الدراســـات، والوصـــول إلى 

اتفاق حول عملية التشغيل والتخزين.
وتوصلت الدول الثـــلاث إلى اتفاق تضمن 
حقوق الدول في المياه وأن الســـد لن يؤثر على 

حصة مصر المائية. 
ونـــص الاتفـــاق ”علـــى أن تقـــوم المكاتـــب 
الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة 
في مدة لا تزيد عن ١١ شـــهرا، ويتم الاتفاق بعد 
انتهاء الدراســـات على كيفية إنجازه وتشغيله 
دون المساس بدولتي المصب مصر والسودان“.

وأعلنت أديس ابابـــا الثلاثاء أنه تم إنجاز 
٦٢ بالمئة من أعمال إنشاء سد النهضة على نهر 
النيل، وسوف يبدأ في توليد الطاقة الكهربائية 

خلال شهور وقبل اكتمال أعمال البناء.
وتأتي هذه التصريحات في اتجاه مخالف 
لما تخطط له مصر ورغبتها في التفاوض حول 

المدة والكمية وآلية التشغيل.
وقام وزراء ري مصر والســـودان وإثيوبيا 
الثلاثـــاء لأول مـــرة بزيارة موقع ســـد النهضة 
للإطلاع على الإنشـــاءات على الطبيعة. وقالت 
وزارة الري المصرية إنه تم التأكد بعدم تخزين 

مياه في بحيرة السد خلال هذا العام.
ويهـــدف المشـــروع الإثيوبـــي إلـــى تخزين 
٧٤ مليـــار متـــر مكعب مـــن الميـــاه لتوليد ٦٠٠٠ 

ميغاواط من الكهرباء.

وقـــال الخبيـــر الدولـــي في شـــؤون المياه 
ضيـــاء القوصـــي لـ“العرب“ إن زيـــارة الوزراء 
للســـد خطوة كبيرة في ما يتعلق بتنفيذ إعلان 
المبـــادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم واقتراب 

مرحلة الحسم في ملف السد.
وأضاف أن المرحلـــة الحالية الأكثر تعقيدا 
في المفاوضات بســـبب ضـــرورة الوصول إلى 
صيغـــة توافق حول الأمور الفنية، لافتا إلى أن 
نتيجة الاجتماعات تكشـــف مدى التزام أديس 

أبابا بما وقعت عليه من تعهدات.
ويرى متابعون أن الخيار الأمثل لحل الأزمة 
هو تأجيل إثيوبيا عملية ملء خزان الســـد إلى 
العام القادم والتوصل إلى آلية للتنســـيق بين 
الجانبين، ما يجنب الجميع المشكلات، وهو ما 

يسعى إليه الوفد المصري.

بوادر انفراجة مصرية إثيوبية بشأن أزمة سد النهضة



} عدن (اليمن) – تعرّض وزير الخدمة المدنية 
فـــي الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
الأربعاء، إلى محاولة اغتيال، فيما قتل عنصر 
قيادي في قوات الحزام الأمني القوّة الأساسية 
المكلّفة حفظ الأمن في عدد من محافظات جنوب 
اليمن المحرّرة من ميليشـــيات الحوثي وقوات 

علي عبدالله صالح على يد التحالف العربي.
وربطـــت مصـــادر محلّية بـــين الحادثتين 
مؤكّـــدة أنّ تزامنهما ليس صدفـــة بقدر ما هو 
أمر منسّـــق فـــي إطـــار مخطّط أشـــمل لإعادة 
جنوب اليمن إلـــى مربّع الفوضى بعد أن تقدّم 
شـــوطا هاما باتجاه الاســـتقرار رغم هشاشه 

الأوضاع في كثير من المناطق.
وذكّر ناشـــط فـــي الحـــراك الجنوبي أحد 
أقوى الحركات السياسية الناشطة بمحافظات 
جنـــوب اليمـــن، طلـــب عدم ذكـــر اســـمه، بأنّ 
الحادثتـــين جاءتـــا بالتزامن مع الكشـــف عن 
تحرّكات واســـعة لجماعة الإخوان المســـلمين 
ممثلة بحـــزب التجمّع اليمنـــي للإصلاح لبث 
الفوضى في كلّ من عـــدن وتعز ومأرب لإعادة 
خلـــط الأوراق هناك وبعثـــرة الوضع الذي تمّ 
إرســـاؤه بجهود قوى غير الإخوان ما جعلهم 

يخشون على مستقبلهم في تلك المناطق.
وتعـــرّض عشـــرة مـــن عناصـــر الإخـــوان 
الأســـبوع الماضـــي للاعتقال على يـــد القوات 
الأمنيـــة في عدن للتحقيق معهم بشـــأن حادثة 

اغتيال أحد الأئمة.
وأشـــار الناشـــط ذاتـــه إلـــى تزامـــن تلك 
التحـــرّكات الإخوانيـــة مـــع حملـــة إعلاميـــة 
عاتية يشـــنّها الإعـــلام القطري وفـــي مقدّمته 
قناة الجزيرة تســـتهدف بشـــكل مباشـــر دول 
التحالف العربـــي، وقوات الحزام الأمني التي 
تأسست وتدرّبت وتســـلّحت بجهد استثنائي 
مـــن التحالف، وســـمح لهـــا تكوينهـــا الجيّد 
ومســـتواها التنظيمـــي والتســـليحي بضبط 
الأوضاع في عديد المناطق الساخنة، فضلا عن 
مشـــاركتها الفاعلة في مواجهة تنظيم القاعدة 

وانتزاع مناطق مهمّة من يده.
وتوالـــت خلال الفتـــرة الأخيـــرة اتهامات 
اليمنيين لقطر بمحاولة عرقلة جهود التحالف 
العربـــي بعد أن طردت منـــه، وهدم الإنجازات 

التـــي حققها فـــي بلادهم إلى حـــدّ الآن، وذلك 
باســـتخدام الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين 

وبالتعاون مع المتمرّدين الحوثيين.
ولا تســـتبعد مصادر أمنيـــة يمنية وجود 
أذرع لإخـــوان اليمـــن داخـــل تنظيـــم القاعدة 
ما يســـمح لهـــم باســـتخدامه في اســـتهداف 
المؤسســـات والمرافق التـــي تمكّن التحالف في 
ترميمها وإعادة تشـــغيلها والتعرّض للقوات 

الأمنيـــة ومن ضمنهـــا قوات الحـــزام الأمني. 
وقتل، الأربعاء، قيادي في تلك القوات وأصيب 
ثلاثة مـــن مرافقيه بانفجار عبوة ناســـفة، في 
محافظـــة أبين، جنوبي اليمن، بحســـب مصدر 

محلي.
وتنتشـــر قوات الحـــزام الأمنـــي، في عدن 
والمحافظـــات المحيطة بها وقد أنشـــئت بقرار 
رئاســـي منتصف يوليـــو ٢٠١٥، وتحظى بدعم 

اســـتثنائي من دولة الإمارات العربية المتحدة 
المشـــاركة في التحالـــف العربي الـــذي تقوده 

المملكة العربية السعودية.
وقال المصدر لوكالة الأناضول إن القائد في 
الحـــزام الأمني المقدم أياد بن ســـهيل اليافعي 
قتـــل إثر انفجـــار عبـــوة ناســـفة وضعت في 

حافظة مياه بسيارته.
وأوضح أن الانفجار وقع في الطريق العام 
بمدينـــة موديـــة بالمحافظة وأســـفر أيضا عن 

إصابة ثلاثة من حراسة اليافعي.
وفي حادثة ذات صلة بالأوضاع الأمنية في 
جنوب اليمن تعرّض موكب عبدالعزيز جباري 
الذي يشـــغل إضافة إلى عمله على رأس وزارة 
الخدمة المدنيـــة، منصب نائب رئيس الحكومة 
اليمنيـــة، وعدد من الـــوزراء، الأربعاء، لإطلاق 
نار من قِبل مسلحي جماعة الحوثي وحلفائهم 
مـــن قوات صالـــح، بين محافظتـــي تعز ولحج 

بجنوب غرب اليمن.
وتساءلت مصادر أمنية في تعز عن الجهة 
التي أمـــدّت المتمرّدين بتوقيـــت تحرّك الموكب 

ووجهته والطريق التي سلكها.
وقـــال مصـــدر عســـكري يمنـــي إنّ الموكب 
الحكومي تحرك من منطقة التربة عند الساعة 
العاشـــرة صباحـــاً، وفي طريق هيجـــة العبد 
الرابطة بين التربة في تعز والمقاطرة في لحج، 
أطلـــق الحوثيون المتمركزون في تلة الأكبوش، 

النيران بشكل مكثف على الموكب“.
وتابع ”لكن القوات العســـكرية والحراسة 
التابعـــة للموكب تصدت للهجـــوم، في الوقت 

الذي واصل الموكب طريقه إلى عدن“.
وشـــرح المصدر ذاتـــه أنّ الوفـــد كان يضم 
نائب رئيـــس الحكومـــة ووزراء آخرين وقائد 
محـــور تعز اللواء خالد فاضـــل، بالإضافة إلى 
مســـؤولين حكوميـــين وعســـكريين، كانوا في 
طريقهـــم من مدينة تعز إلـــى العاصمة المؤقتة 

عدن.
وتوصف حكومة الرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصـــور هـــادي من قبل شـــرائح واســـعة من 
سكان جنوب اليمن بالضعف في انعكاس لعدم 
الرضى عن سياســـتها ومستوى ما تقدّمه من 

خدمات بالمناطق المحرّرة.

} بغداد – أســـدى الاستفتاء الذي أجراه أكراد 
العراق على اســـتقلال إقليمهم، وما أعقبه من 
أحداث انتهت إلى اســـتعادة بغـــداد لعدد من 
المناطق المتنـــازع عليها وأهمها كركوك الغنية 
بالنفط، خدمة سياســـية جليلة لرئيس الوزراء 
العراقي حيـــدر العبادي الذي أحرز ”شـــرف“ 
الحفاظ على الوحـــدة الترابية للعراق بعد أن 

كان ”بطل“ تحرير مناطقه من تنظيم داعش.
وســـيقدّم هـــذان العامـــلان دعمـــا كبيـــرا 
للعبـــادي لتجديد ولايته علـــى رأس الحكومة 
العراقيـــة، خـــلال الانتخابات القادمـــة المقرّرة 
لربيع ســـنة ٢٠١٨، وسندا له للصمود في وجه 
منافسين أشدّاء له من داخل عائلته السياسية 
الشيعية، وأولّهم نوري المالكي رئيس الوزراء 
الســـابق وزعيم حزب الدعوة الإسلامية الذي 

ينتمي إليه العبادي نفسه.
ورغم النفوذ الكبير الـــذي ما يزال المالكي 
يمتلكه في العراق ويستمدّه من أذرعه الممتدة 
داخل أجهزة الدولة ومن تحالفه مع كبار قادة 
الميليشيات الشـــيعية وأبرزهم زعيم ميليشيا 
بـــدر هادي العامري، إلاّ أنّ منافســـته للعبادي 
على منصب رئاســـة الحكومة ازدادت صعوبة 
مـــع تراكم الإنجازات المحســـوبة ضمن رصيد 

الأخير وأحدثها استعادة كركوك.
وســـيواجه المالكـــي في منافســـة العبادي 
مفارقـــة صادمـــة وجليّة للعيـــان تتمثّل في أنّ 
داعش احتلّ أكثر من ثلث مســـاحة العراق في 
عهده، كمـــا أن أكراد البلد مدّوا حدود إقليمهم 
خارج مـــا يعرف بحدود ســـنة ٢٠٠٣ في العهد 
من داعش وإعادة  نفســـه. بينما تم ”التحرير“ 
الأكراد إلى حدودهم القديمة في عهد العبادي.

وليس هذا فحسب، ما يعسّر مهمّة المالكي 
فـــي المنافســـة على منصـــب رئيس الـــوزراء، 
بل أيضـــا ما تلبّس بســـمعته السياســـية من 
مســـؤولية عـــن الضعـــف والتراجـــع اللذيـــن 
ألمّـــا بالدولـــة العراقية في مختلـــف القطاعات 
والمجـــالات، وعـــن الفســـاد الـــذي تغلغـــل في 
مختلـــف مفاصلها، خلال فترتـــي حكمه اللّتين 

امتدّتا من ســـنة ٢٠٠٦ إلى ســـنة ٢٠١٤ وانتهتا 
بكارثـــة انهيـــار القـــوّات المســـلّحة العراقيـــة 
وســـيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة 
بشـــمال العـــراق وغربه وصولا إلى مشـــارف 
العاصمة بغداد وبعـــض ضواحيها الجنوبية 

في محافظة بابل.
وخلال الأيام الماضية التي شـــهدت دخول 
القـــوات العراقية إلى المناطـــق المتنازع عليها 
بـــين الأكـــراد والحكومة المركزيـــة ودفع قوات 
البيشـــمركة الكرديـــة إلى الحـــدود التي كانت 
قائمة قبل غزو داعش لمناطق البلاد سنة ٢٠١٤، 
وذلك دون مواجهة عســـكرية تذكر، عدا بعض 
المناوشـــات التي ســـقط فيها عـــدد محدود من 
القتلى والجرحى في صفوف القوات الكردية، 
بـــدت الجبهـــة السياســـية الداخلـــة العراقية 
موحّدة بشـــكل كامل وراء قرار حيدر العبادي 

استعادة كركوك وباقي المناطق.

وأظهرت القوى والشخصيات الشيعية بمن 
فيها نوري المالكي دعمـــا لقرار رئيس الوزراء 
ووفّرت له الغطاء السياســـي والإعلامي، رغبة 
في المشاركة بالإنجاز من جهة، واصطفافا، من 
جهة أخرى، إلى جانب إيران التي دعّمت بشكل 
كبير عملية استعادة المناطق من أيدي الأكراد، 
كون طهران مثل أنقرة معنية بشـــكل مباشـــر 
بـــوأد الدولة الكردية في مهدها لأنّها إذا ولدت 
لن تتأخر في المطالبـــة بأراضي الأكراد في كل 

من إيران وتركيا وسوريا.
غير أنّ قوى شـــيعية أظهـــرت تمزّقها بين 
دعـــم العبـــادي والخـــوف من صعود أســـهمه 
السياســـية، فجنحت إلى نقـــده والمزايدة عليه 
باتهامـــه بقلة الحزم تجاه القادة الأكراد الذين 
دعّموا الاســـتفتاء وعلى رأســـهم رئيس إقليم 
كردســـتان العراق مســـعود البارزاني، مطالبة 

إياه بالقبض عليهم ومحاكمتهم.

ولن يســـتمر الاصطفـــاف خلـــف العبادي 
طويلا حيث ينتظر أن يســـتأنف فرقاء العائلة 
المتصاعدة  مناكفاتهـــم  الشـــيعية  السياســـية 
مع اقتراب موعد الانتخابات. ويســـتعدّ هؤلاء 
لاســـتئناف المعركـــة حـــول تركيبـــة مفوضية 
الانتخابـــات التـــي كانت قد بـــدأت مؤخّرا لكن 

أحداث كركوك حجبتها وأخمدتها إلى حين.
ويجـــادل عراقيـــون بـــأنّ الصعـــود إلـــى 
ســـدّة الحكم في العـــراق ليس رهـــين البرامج 
والسياســـات والإنجـــازات بقدر ما هـــو وليد 
داخليـــة وصفقات خارجيـــة اعتادت  توافقات 
إيران منذ ســـنة ٢٠٠٣ أن تكون طرفا أساســـيا 
فيها. ورغم ذلك فإنّ طهران لا تســـتطيع الرهان 
علـــى ”جـــواد“ خاســـر بـــل على طـــرف يمكن 
الاعتماد عليه، وهو إلى حدّ الآن حيدر العبادي 
الذي اختبرته في قضية استقلال الأكراد ويبدو 

أنّه نجح في الاختبار.

استعادة كركوك تعبد طريق الولاية الثانية لحيدر العبادي
[ العبادي من {بطل} في حرب داعش إلى {حام} لوحدة العراق  
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أخبار

المفارقــــــة التي تعقّد مهمــــــة رئيس الوزراء 
العراقي السابق نوري المالكي في منافسة 
خَلفَه حيدر العبادي على منصب رئاســــــة 
ــــــات القادمــــــة  الحكومــــــة خــــــلال الانتخاب
تتمثّل في أنّ المالكي مســــــؤول عن هزيمة 
القوات المســــــلحة أمــــــام داعش وعن تمدّد 
أكــــــراد البلاد خــــــارج الحــــــدود التقليدية 
لإقليمهــــــم وتنامي طموحهم للاســــــتقلال، 
فيما العبادي هو صاحــــــب ”الإنجاز“ في 

تصحيح الوضعين معا.

«لا بديـــل عن حوار وطني يشـــمل مكونات المجتمع العراقـــي دون تمييز أو تهميش كي لا نكرر 
الأخطاء السابقة باتفاق بعض الشركاء في ما بينهم ما أوصل البلد إلى نهايات مسدودة}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

«كلمـــا ازدادت طموحاتك فإن عليك أن تتوقع تلقائيا مزيدا من المســـؤوليات والمهام لصون 
المكتسبات.. النجاح يولد بالتبعية مسؤوليات الحفاظ عليه ضد الحاقدين والمتآمرين}.

محمد بن أحمد البواردي
 وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع

قريبا يفرغ الفرقاء العراقيون من معركة داعش وكركوك وينصرفون إلى معركتهم الأصلية على السلطة

مطلوب إزاحة الحزام الأمني من طريق المخططات الإخوانية
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ اقتحم متظاهرون أكراد مبنى 
السفارة العراقية في العاصمة 

الاتحادية الكندية أوتاوا. وفي المملكة 
المتحدة هاجم أفراد من الجالية 
الكردية قنصلية العراق بمدينة 

مانشستر كردة فعل على سيطرة 
القوات الاتحادية على محافظة كركوك 

والمناطق المتنازع عليها شمالي 
العراق.

◄ جددت دولة الإمارات في بيان 
رسمي أمام مداولات اللجنة الأولى 

للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية 
بنزع السلاح والأمن الدولي دعمها 

للاستراتيجية الأميركية الجديدة 
في التعامل مع السياسات الإيرانية 

المقوّضة للأمن والاستقرار.

◄ اتهم وزير داخلية البحرين الشيخ 
راشد بن عبدالله آل خليفة إيران 
بإيواء مئة وستّين مطلوبا أمنيا 

بحرينيا أدينوا بالإرهاب وأسقطت 
عنهم الجنسية البحرينية.

◄ وصلت الأربعاء إلى مطار بغداد 
الدولي أول طائرة نقل ركاب مدنية 

سعودية مُؤْذِنة باستئناف الرحلات 
الجوية المباشرة بين البلدين بعد 

توقف دام 27 عاما.

◄ أفرجت السلطات الأمنية في 
محافظة عدن بجنوب اليمن، الأربعاء، 

عن خمسة من عناصر حزب التجمع 
اليمني للإصلاح التابع لجماعة 

الإخوان المسلمين وذلك بعد أسبوع 
من اعتقالهم للتحقيق معهم على خلفية 

شكوك في صلة الحزب باغتيال إمام 
مسجد في عدن.

باختصار يد قطرية تعيث في الاستقرار الهش بجنوب اليمن

روفائيل ساكو: الإنسان 
العراقي أجدر بالحماية 

من آبار النفط
} كركــوك (العــراق) - دعا بطريرك الكلدان 
فــــي العراق والعالم لويس روفائيل ســــاكو، 
الأربعــــاء، إلــــى تكاتف وطني شــــامل وبناء 

شراكة حقيقية نحو عراق موحّد.
العراق،  مســــيحيي  ويتكلّم ساكو باسم 
الشــــريحة الأكثر تضرّرا من أحداث فترة ما 
بعــــد 2003، حيث تراجع دورهــــم في الدولة 
العراقيــــة بعــــد أن اكتســــت لبوســــا دينيا 
طائفيــــا، وتضاءلــــت أعدادهــــم بفعل نزيف 
الهجرة الحاد فــــي صفوفهم باتجاه أوروبا 

والغرب عموما.
وقال ســــاكو في نداء عاجل ”تمرُّ بلادُنا 
في هذه الأيام بظروف غير مسبوقة، هي من 
نتاج كلَّ ما حصل في العراق من شماله إلى 
جنوبه، منذ ســــنوات وحتى اليــــوم، وعليه 
ا  تستدعي المرحلة الدقيقة هذه تَكاتُفاً وطنيًّ
شــــاملاً لتجــــاوز الأزمة نحو أفــــق الانفراج 
وبناء شــــراكة وطنية حقيقيّــــة وقيام عراق 

جديد“.
كمــــا ورد فــــي النــــداء قول ســــاكو ”إننا 
نتوجــــه بحــــرص ومحبــــة، إلــــى القيادات 
العراقية فــــي المركز والإقليــــم، للمضي في 
عملية إنقاذ ما أضاعته السنوات الماضية، 
فالعــــراق أمانة بعنقها، وهو بحاجة ماســــة 
الآن إلــــى تمهيد لمصالحــــة وطنية حقيقية 
لوضــــع العمليــــة السياســــية على المســــار 

الصحيح“.
وذكــــر البطريــــرك أن هــــذه ”المصالحة 
الوطنيــــة، هي كفيلة بإيجــــاد مخارج عملية 
ومناسبة لإرث الأزمة كلها وليس للاستفتاء 
الكردي وحده، ذلك أن ما يعصف بالبلاد من 
مشاكل، ليس بين غرباء من أصقاع متباعدة، 
بــــل بيــــن إخــــوة ومواطنين يعيشــــون على 
الأرض الواحدة، ومن ثــــمّ لا يمكن الوصول 
إلــــى الحلــــول الناجعــــة إلا بالمفاوضــــات 
وتجديد نمط التفكير بما يؤدي إلى فروسية 
تقديم تنازلات متبادلــــة، ووقوف العراقيين 
بزعاماتهم، كصف واحد ضد خطر اندلاع أيّ 
صراعات جديدة، حفاظا على البشر قبل آبار 
النفط؛ وذلــــك بهدف قيام دولة مدنية حديثة 
وقوية بقيادة سياســــية متماسكة للمساعدة 
في تنمية المؤسســــات الحكومية وإصلاح 
الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي“.

ّ



} تونــس - تســـتعد عائلـــة العقيـــد الليبـــي 
الراحل معمر القذافي لرفع شكوى في محكمة 
الجنايـــات الدوليـــة ضد شـــخصيات قطرية 
كانت لها اليد الطولى في إسقاط النظام سنة 

2011 بتهمة دعم الإرهاب وتشريد الليبيين.
وأعلـــن محامـــي العائلة خالـــد الزايدي 
مساء الثلاثاء عن تشكيل فريق من 5 محامين 
دولييـــن لمقاضاة شـــخصيات قطريـــة أمام 
محكمة الجنايات الدولية. وأكد الزايدي، في 
مؤتمـــر صحافي عقده في تونس، أن الدعوى 
ضد الشخصيات القطرية تتعلق بتهمٍ تخص 

دعم الإرهاب والتسبب في تشريد الليبيين.
ويأتي الإعلان عن هذا القرار قبيل يومين 
من ذكرى قتل معمر القذافي على يد ”الثوار“ 
في 20 أكتوبر 2011 في مســـقط رأسه بمدينة 

سرت وسط ليبيا.
وبدأ دور قطر في ليبيا منذ أحداث الإطاحة 
بنظام العقيد الراحل معمر القذافي من خلال 
دعم الجماعات الإســـلامية بالمال والسلاح. 
وقالت تقارير إعلامية إن حجم التمويل الذي 
وصل من الدوحة إلى الجماعات منذ 2011 بلغ 

حوالي 750 مليون يورو.
ولـــم يقف دعـــم الدوحة لهـــذه الجماعات 
العســـكري  المجلـــس  عبـــر  والميليشـــيات 
طرابلس عند الأســـلحة والأموال فحســـب بل 
تعداها إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم 
الجماعـــة الليبية المقاتلـــة ورئيس المجلس 
العسكري بطرابلس عبدالحكيم بلحاج أثناء 
أحداث الإطاحـــة بنظام القذافـــي حتى دخل 

باب العزيزية تحت غطاء طائرات الناتو.
وتأسســـت الجماعة الليبيـــة المقاتلة في 
أفغانستان أواخر ثمانينات القرن العشرين، 

ثم اعتبرت علـــى أنها تمثل الجنـــاح الليبي 
للقاعدة ودخلت في مواجهات مع النظام.

ويدعـــم قـــرار عائلـــة القذافـــي اتهامات 
الجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر 
والسلطات المنعقدة شرق البلاد المتمثلة في 
مجلـــس النواب والحكومة المؤقتة برئاســـة 

عبدالله الثني بدعم قطر للإرهاب في ليبيا.
ويقـــول الجيش إن الجماعـــات الإرهابية 
وجدت دعما خارجيا من قطر التي استخدمت 
جماعـــة الإخوان المســـلمين كواجهة لتوفير 

الدعم السياسي لتلك الجماعات.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والانقسام 
السياســـي منذ نحو ثلاث سنوات. وتواصل 
الأمم المتحدة جهودها لإيجاد مخرج للأزمة 
التي تعصف بالبلاد، وهو الأمر الذي لا يبدو 
سهلا في ظل تواصل الخلافات حول اقتسام 

السلطة بين الفرقاء السياسيين.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الفوضى من 
شأنها تعزيز موقف سيف الإسلام نجل معمر 

القذافي وتقوية شعبيته للعب دور سياسي.
وأوضح الزائدي أن ســـيف الإســـلام بدأ 
عمله السياســـي داخـــل ليبيا منـــذ فترة مع 

الليبيين بعد أن أصبح يتمتع بحريته.
وقال الزايدي إن ”سيف الإسلام غير بعيد 
عن الساحة الليبية، وهو موجود، ويتواصل 
مع قيادات الشـــعب الليبي والقبائل، من أجل 
عقد مصالحات وتســـوية سياسية حقيقية“، 
مضيفا أنه ”يملك حق المشـــاركة في العملية 

السياسية مثله مثل أيّ ليبي آخر“.
ويـــرى محامي عائلـــة القذافي أن فشـــل 
المفاوضـــات على غـــرار ما يحـــدث الآن في 
تونـــس يحتـــاج لـــدور ســـيف الإســـلام في 
الوصـــول لاتفاق سياســـي ومصالحة وطنية 
حقيقية“، مضيفا أنه ”الأمل الوحيد المتبقّي 
لفئة كبيرة من الشـــعب الليبـــي الذي ينتظر 
ظهوره لعـــرض رؤيتـــه السياســـية لإخراج 

البلاد من أزمتها“.
وبـــدأ أنصـــار القذافي منذ أكثـــر من عام 
ترتيب عودة سيف الإسلام للمشهد السياسي 
عبر تشـــكيل حزب ”الجبهة الشعبية لتحرير 

ليبيا“، ضمّ عدّة قيادات شـــعبية وتشـــكيلات 
اجتماعيـــة وعســـكرية أعلنت كلّهـــا تأييدها 
لنجل الرئيس الليبي الراحل حتى يلعب دورا 

رئيسيا في مستقبل القرار الليبي.
وأفرجـــت كتيبـــة ”أبوبكـــر الصديق“ في 
مدينـــة الزنتان غرب ليبيا عـــن نجل القذافي 
بموجـــب قانون العفـــو العام الـــذي أصدره 

مجلس النواب في أغسطس 2015.

لكن القذافي الابـــن مازال مطلوبا من قبل 
محكمـــة الجنايـــات الدولية. ويواجه ســـيف 
الإســـلام تهما عديـــدة تتضمـــن ”التحريض 
علـــى إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية 
وإســـاءة اســـتخدام الســـلطة وإصدار أوامر 
بقتـــل المتظاهريـــن والإضرار بالمـــال العام 
وجلـــب مرتزقـــة لقمـــع الاحتجاجـــات التي 

اندلعت إبان أحداث إسقاط نظام والده“.

صابر بليدي

} الجزائــر - أظهـــرت التصريحات الأخيرة، 
لأعضاء في الحكومة الجزائرية، تضاربا ينم 
عن اختلال في التنسيق والتطابق في الرؤى 

بخصوص برنامج السكن.
فبينما أكد رئيـــس الوزراء أحمد أويحي، 
أمام نواب البرلمان، بمناسبة عرض برنامج 
حكومته، على الســـهر والتمسك بالاستمرار 
في دعم وبناء الســـكن، مهمـــا كانت الظروف 
المالية للبلاد، فاجأ وزير السكن عبد الوحيد 
طمـــار، الجزائريين بعدم قـــدرة الخزينة على 

الاستمرار في العملية.
وتفاجـــأ طالبـــو الســـكن فـــي الجزائـــر، 
أطلقهـــا  التـــي  التصريحـــات  لمضمـــون 
الوحيـــد  عبـــد  والعمـــران  الســـكن  وزيـــر 
ســـيدي  لمحافظـــة  زيارتـــه  خـــلال  طمـــار، 
بلعبـــاس بغـــرب البـــلاد، والحديـــث الـــذي 
الـــذي أدلى بـــه للاذاعة الحكوميـــة، عن عدم 
قدرة الحكومة على الاستمرار في دعم صيغة 
ســـكنية لمتوسطي الدخل المعروفة اختصار 
بــــ “ عدل ”، بســـبب تقلص مـــوارد الخزينة 

العمومية.
تصريحـــات  فـــي  التضـــارب  وأظهـــر 
مســـؤولين كبار في الحكومة، تقلص هامش 
المناورة لدى الســـلطة، للابقاء على سياسة 
شـــراء الســـلم الاجتماعي، حيث وظفت ورقة 
الســـكن طيلة الســـنوات الماضيـــة، لضمان 
صمت واســـتقرار الجبهة الاجتماعية، ووفاء 

فئات واسعة من المجتمع للسلطة.
وركزت المخططات التنموية الخماســـية، 
منـــذ  بوتفليقـــة،  الرئيـــس  أطلقهـــا  التـــي 
اعتلائـــه لقصـــر المراديـــة فـــي 1999، علـــى 
اطـــلاق عـــدة صيغ ســـكنية، لتغطيـــة العجز 
المتراكـــم خـــلال حقبـــة العشـــرية الحمراء، 
وتلبية طلبـــات مختلف الفئـــات الاجتماعية 
المتناميـــة، بمـــا فيها الهشـــة والمتوســـطة 
الدخـــل، وحتى الميســـورة الحال، وســـكان 
الأريـــاف والمناطق المعزولـــة، حيث تتدخل 
الخزينة العمومية بدعم كلي وحزئي في بناء 

السكنات.
وتتحـــدث أرقـــام رســـمية، تشـــكك فيها 
المعارضة السياســـية وبعـــض الخبراء، عن 
انجـــاز الحكومة لنحو أربعـــة ملايين وحدة 

ســـكنية خلال 15 الأخيـــرة، في حين تشـــير 
الاعترافـــات الأخيرة لمســـؤولي القطاع، عن 
تعثر العديد من المشـــاريع السكنية، بسبب 
تقلص مـــوارد الخزينة، وتعـــرف العديد من 
الورشـــات حالة شـــلل تام، أدى الى تســـريح 
العمـــال، نتيجة عـــدم تلقي شـــركات الانجاز 

مستحقاتها المالية.
الســـكن  وزيـــر  تصريحـــات  وحســـب 
عدل  والعمران، فان دعـــم الحكومة لصيغة “ 
“ الموجهـــة للفئـــة ذات الدخـــل المتوســـط، 
ســـيتراجع بنحـــو 100 بالمائـــة، الأمر الذي 
أثار موجة اســـتياء وخيبة لـــدى طالبي هذه 
الصيغـــة الســـكينة، وهـــو مـــا يتناقض مع 
التطمينات التي قدمها رئيس الوزراء، للرأي 
العام أمام نواب البرلمان، باســـتمرار الدولة 

في دعم السكن.

تراهـــن  الجزائريـــة،  الســـلطة  وظلـــت 
علـــى  تراهـــن  الأخيـــرة،  عامـــا   15 طيلـــة 
للدولـــة، فـــي مجالات  الاجتماعـــي  الطابـــع 
دعـــم خدمـــات الســـكن والصحـــة والتعليم، 
والمـــواد الاســـتهلاكية، وقـــروض تشـــغيل 
الشـــباب، والتحويلات الاجتماعية، من أجل 
ضمان الاســـتقرار الاجتماعي، رغم تحذيرات 
الدوليـــة،  والاقتصاديـــة  الماليـــة  الهيئـــات 

والخبراء المحليين.
وتذكـــر أرقـــام الموازنـــة العامـــة خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة، عـــن تخصيـــص نحو 
17 مليـــار دولار للجبهـــة الاجتماعيـــة، إلا أن 
التقلـــص التدريجـــي للمداخيـــل ولمدخرات 
النقد الأجنبي، وضـــع الحكومة أمام حقائق 
صادمـــة، تضعهـــا أمـــام مخاطـــر انفجـــار 
اجتماعي، خاصة في ظل تراجع قدرتها على 
الوفـــاء بالتزاماتها أمام الشـــارع، والارتباك 
المســـجل فـــي خطاباتهـــا المتراوحـــة بين 
التخويف من القادم، والطمأنة على مستقبل 

البلاد.

} الربــاط - التقـــى العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس في الرباط الثلاثاء المبعوث 
الجديـــد للأمـــم المتحـــدة إلـــى الصحـــراء 
المغربيـــة هورســـت كولر في اليـــوم الثاني 
من الزيارة التـــي يقوم بها الرئيس الالماني 
الاســـبق الى المغرب في إطار جولته الأولى 

للمنطقة.
واكتفى الديـــوان الملكي المغربي ببيان 
مقتضـــب أعلن فيه عن هذا اللقـــاء، من دون 
أن يأتي على ذكر ما دار خلاله من مباحثات.

الجديـــد  الأممـــي  المبعـــوث  وأحـــاط 
جولتـــه الأولـــى للمنطقـــة بكتمـــان شـــديد، 
وذلك في مســـعى منه لإحياء الوســـاطة بين 
والخـــروج  بوليســـاريو  وجبهـــة  المغـــرب 

مـــن الطريـــق المســـدود فـــي هـــذا النـــزاع 
القديـــم. وكان كولر وصل الى الرباط مســـاء 
الأحـــد وأجـــرى الاثنيـــن سلســـلة لقـــاءات 
بينهـــا اجتماع مـــع وزيـــر الخارجية ناصر 
بوريطة، لكن من دون ان ترشح اي معلومات 

عن مباحثاته. 
وإضافة الى لقائه الملك محمد الســـادس 
اجتمـــع المبعـــوث الاممي الثلاثـــاء برئيس 

الوزراء المغربي سعد الدين العثماني.
وغـــادر المبعـــوث الاممـــي الجديد الذي 
عينه في هذا المنصب في أغســـطس الأمين 
العام للامـــم المتحدة انطونيـــو غوتيريش 
صبـــاح الاربعاء الرباط الـــى منطقة تندوف، 
فـــي أقصـــى جنـــوب غـــرب الجزائـــر، للقاء 

مســـؤولين في جبهة البوليساريو ولاجئين 
مخيمـــات  فـــي  يعيشـــون  صحراوييـــن 

تندوف.
وتســـتمر هذه الجولة الاولـــى للمبعوث 
الاممي حتى 25 الجـــاري وتقوده ايضا الى 
الجزائر وموريتانيا، قبل ان يقدم تقريرا الى 

مجلس الامن في نيويورك.
ويخلف كولر بصفته مبعوثا، كريستوفر 
روس الذي قدم اســـتقالته في مايو الماضي 
بعد مهمة اســـتمرت ثماني سنوات، اتسمت 

بالتوتر بين المغرب والأمم المتحدة.
وكانـــت الربـــاط التي تتهمـــه بالانحياز 
ســـحبت في 2012 ثقتهـــا من الدبلوماســـي 

الأميركي، ثم عدلت عن قرارها لاحقا.
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◄ سلّم رئيس لجنة الحوار بالبرلمان 
الليبي عبدالسلام نصية مبعوث الأمين 

العام للأمم المتحدة غسان سلامة 
قائمة مطالب رسمية مكتوبة لتعديلها 

في الاتفاق السياسي الذي يجري إعادة 
صياغته في تونس.

◄ أعلنت البحرية الليبية التابعة 
لحكومة ”الوفاق الوطني“، الأربعاء، 
إنقاذ 119 مهاجرا غير شرعي كانوا 

على متن قارب مطاطي قبالة شواطئ 
منطقة القره بولي شرقي العاصمة 

طرابلس.

◄ جدد منسق الاتحاد الأوروبي 
لمكافحة الإرهاب، جيل دي كارشوف، 

عزم الإتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت 
مضى على مساعدة تونس في تنفيذ 
سياساتها في مجال مكافحة الإرهاب 

والتوقي منه.

◄ أكد مسؤول مكتب الإعلام بقوة 
الردع الخاصة أحمد بن سالم الأربعاء 

عودة الهدوء بمنطقة الغرارات وما 
حولها بالعاصمة الليبية طرابلس.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
الأربعاء إن إرهابيا كان يحمل 

كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة سلم 
نفسه للسلطات العسكرية في مدينة 

تمنراست.

◄ تعهد رئيس الوزراء الإيطالي باولو 
جينتيلوني، الأربعاء، بمواصلة روما 

مساعيها للحصول على التزام أكبر من 
أوروبا في يتعلق بمسألة الهجرة في 

ليبيا.

◄ طالبت المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمم المتحدة، بضرورة 

التدخل العاجل والطارئ على المستوى 
الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا، 

نظرا لما يترتب على استمرار الأزمة 
من تردّ لأوضاع المهاجرين وتزايد 

لأعدادهم.

باختصار

كلفة شراء السلم الاجتماعي 
تربك الحكومة الجزائرية

العاهل المغربي يبحث مع كولر قضية 
الصحراء المغربية

أعلن محامي عائلة العقيد الراحل معمر القذافي أن فريقا من خمســــــة محامين يســــــتعد 
لرفع قضية ضد شــــــخصيات قطرية بتهمة دعم الإرهاب وتشــــــريد الليبيين، وهو الموقف 
الذي يعزز اتهامات ســــــابقة للدوحة من قبل الجيش الوطني بقيادة المشــــــير خليفة حفتر 

بدعم الجماعات المتشددة في البلاد.

أخبار
«لا شـــك أن من يتحـــاورون الآن في تونس يحاولـــون بذل جهد ولكن جهودهـــم تبذل في إطار 

غير صحيح».
أبوبكر إبعيرة
عضو مجلس النواب الليبي

«الهيئـــة العليا المســـتقلة لمراقبـــة الانتخابات تعمل بحيـــاد من أجل تحقيـــق انتخابات نزيهة 
مرضية وهي مستأمنة على مراقبة الانتخابات».

عبدالوهاب دربال
رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر

وزير الســـكن الجزائـــري عبدالوحيد 
طمـــار يعلن عـــدم قـــدرة الحكومة 
علـــى الاســـتمرار  فـــي دعـــم صيغة 

سكنية لمتوسطي الدخل 

◄

الفوضـــى من شـــأنها تعزيـــز موقف 
ســـيف الإســـلام نجل معمر القذافي 
وتقوية شعبيته للعب دور سياسي 

محتمل في ليبيا

◄

عائلة القذافي تلاحق قطر قضائيا بتهمة دعم الإرهاب في ليبيا
[ القرار يدعم اتهامات الجيش للدوحة  [ سيف الإسلام القذافي يبدأ نشاطه السياسي

مستقبل غامض



} برلين - بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل الأربعاء أولى مشــــاوراتها لتشــــكيل 
ائتــــلاف حكومــــي من أحــــزاب متعــــددة ومن 
كافة الأطياف السياســــية بعد تحقيق حزبها 

المحافظ نتائج ضعيفة في الانتخابات.
وبدأ معســــكر المحافظين، الذي فشل في 
تحقيق غالبية مريحة في انتخابات ســــبتمبر 
الماضي، مشــــاورات مع الحزب الديمقراطي 
الحــــر مــــن الاتجــــاه الليبرالــــي المدافع عن 
مصالح الشــــركات، تبعها مشاورات مع حزب 

الخضر أنصار البيئة ذي التوجه اليساري.
وذكرت مصادر مطلعة على الاجتماع الأول 
بين الاتحاد الديمقراطي المســــيحي والحزب 
الديمقراطي الحر، أن النوايا الحســــنة كانت 
ظاهرة من كافة المشاركين خلال المباحثات، 
وأضافت أن المباحثات كانت تسودها أجواء 

موضوعية وبناءة للغاية.
ومن المقرر أن يجتمع مفاوضو التحالف 
المسيحي مع حزب الخضر في وقت لاحق من 
الأربعاء لإجراء نفس المباحثات حول تشكيل 

ما يعرف باسم ”ائتلاف جامايكا“.
وقال زعيم الاتحاد المســــيحي الاجتماعي 
ألكســــندر دوبرينت إن ”فوز المرشح اليميني 
سيباســــتيان كورتز فــــي انتخابات النمســــا 
يظهر أن على المسيحي الديمقراطي وحليفه 
كقــــوة  التموضــــع  الاجتماعــــي  المســــيحي 

محافظة في هذه المشاورات“.
ويؤكد مراقبون أن هذه المشــــاورات هامة 
ويجب أن تكون على نحو جيد، ما من شــــأنه 
أن يفتح الباب لالتقاء جميع الأطراف الجمعة 
لبدء مفاوضات يمكن أن تفضي إلى تشــــكيل 

حكومة ربما بحلول يناير.
وكانــــت ميــــركل اعترفــــت مــــن قبــــل بأن 
المحادثات لتشــــكيل ائتــــلاف جديد لن تكون 

ســــهلة، حيث استبعد معظم المحللين تشكيل 
حكومة قبل نهاية العام الحالي.

وتأتــــي المفاوضات في غايــــة الدقة فيما 
يقول منتقدون إن ”المستشارة لطالما حكمت 
بأســــلوب رئاســــي في آخر ولاية سياسية لها 

وإن قوتها السياسية بدأت تضعف“.
الزعيمــــة  علــــى  المنتقــــدون  ويؤاخــــذ 
المخضرمة أســــوأ نتائج حققتهــــا منذ 1949 
لحزب المسيحيين الديمقراطيين، إضافة إلى 

هزيمتها في الانتخابات المحلية.
وأدانــــت وســــائل إعــــلام ألمانيــــة ومنها 
العــــادة  فــــي  المؤيــــدة  ”بيلــــد“  صحيفــــة 
للمستشارة الألمانية، إصرار ميركل على عدم 
تحمل مســــؤولية هزيمة حزبهــــا في مقاطعة 
سكســــونيا الســــفلى، وقالت إن ”المستشارة 
وحــــزب المســــيحيين الديمقراطيين يرفضان 

رؤية خطئهما“.
وإذا كان حزب ميركل يواجه مشكلات فإن 
حلفاءهــــا البافاريين في الاتحاد المســــيحي 

الاجتماعــــي فــــي فوضى واضحة ويخشــــون 
هزيمــــة أخرى في انتخابات برلمان المقاطعة 

العام المقبل.
وكان الاتحـــاد المســـيحي الاجتماعي بعد 
معارضته المستمرة لقرار ميركل السماح لأكثر 
من مليون طالب لجـــوء بالدخول، أظهر تحولا 
كبيرا إلى اليمين لكســـب أصوات الناخبين من 

المعادي للهجرة. حزب ”البديل لألمانيا“ 
وأشـــار زعيم الخضـــر يورغـــن تريتن إلى 
الميول الشعبوية المتزايدة اليمينية في تكتل 
المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، 
وحـــذر من أن مطالبه المتشـــددة إزاء مســـألة 

اللاجئين ستمثل ”عراقيل هائلة“.
وتعزز مثل هـــذه التصريحات انعدام الثقة 
مـــع الخضر، الحزب الذي ظهـــر في انتخابات 
ســـتينات وســـبعينات القـــرن الماضي كحركة 
احتجاج على حرب فيتنام والأســـلحة النووية 
والمؤيـــد لمجتمـــع متعـــدد الثقافـــات يرحب 

باللاجئين.

لكن دوبرينت حذر قبل أيام من أن حزبه لن 
يتهاون مع أي ”كلام تافه“ من الخضر.

وتظل المشاورات مع الشريك الآخر الحزب 
الديمقراطـــي الحر الأكثر ســـهولة، فقد شـــارك 
الحزب فـــي حكومات مـــع المحافظين لفترات 
طويلـــة حتى خروجـــه المذل من البوندســـتاغ 

(البرلمان) في الانتخابات الأخيرة عام 2013.
وقال كارســـتن شـــنايدر، المدير التنفيذي 
الاشـــتراكي  للحـــزب  البرلمانيـــة  للكتلـــة 
الديمقراطـــي، ”نحن لســـنا خيـــارا احتياطيا 
للحـــزب المســـيحي الديمقراطـــي“، موضحـــا 
أنه في حال فشـــلت المفاوضـــات بين الأحزاب 
الثلاثة ســـيتعين الرجوع إلـــى المواطنين في 

انتخابات جديدة.
هـــو  الديمقراطـــي  الاشـــتراكي  والحـــزب 
الشـــريك الحالي لتحالف ميـــركل في الائتلاف 
الحاكم، حيث قرر الحزب الانضمام إلى صفوف 
المعارضـــة عقـــب خســـارته فـــي الانتخابات 
التشريعية التي جرت نهاية سبتمبر الماضي.

} لندن - أعلن رئيس الاســـتخبارات الداخلية 
البريطانيـــة ”إم آي - 5“ الأربعـــاء أن بريطانيا 
تجـــري حاليا أكثر مـــن 500 تحقيق في قضايا 
تتعلـــق بالإرهـــاب، وأن أجهزة الاســـتخبارات 
توسع نطاق عملياتها بسبب تزايد التهديدات.
جهـــاز  رئيـــس  باركـــر،  أنـــدرو  وقـــال 
الاســـتخبارات الداخليـــة في لنـــدن، إن ”حجم 

العمل الذي نقوم به هو الأكبر على الإطلاق“.
ويرى مراقبون أن توسيع بريطانيا لحملات 
المراقبـــة وتكثيـــف أنشـــطتها الاســـتخبارية 
وإجراء المزيـــد من التحقيقات كلها عوامل من 
المؤكد أنها ستســـاعد في الكشـــف عن خلايا 

جديدة مرتبطة بتهديدات إرهابية محتملة.
وأضاف باركر ”نقـــوم حاليا بأكثر من 500 
عملية تشـــمل نحو 3 آلاف شخص نعرف بأنهم 

حاليا متورطون في نشاطات متطرفة“.
وأكـــد رئيس ”إم آي - 5“ أن القوات الأمنية 
البريطانيـــة تواجه عددا متزايدا من مخططات 
الهجمـــات وتمكنـــت مـــن إحبـــاط 20 مخططا 
فـــي الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، وأنهم في 
الأشـــهر الســـبعة الماضية تمكنوا من إحباط 
ســـبعة مخططات إرهابية من جانب متطرفين 

إسلاميين من بين 20 مخططا في الإجمال.
وتعرضت بريطانيا لخمس هجمات إرهابية 
منذ مطلع العام، أربع منها في لندن والخامسة 
فـــي مانشســـتر، نفـــذت بتفجيـــرات وهجمات 
بالســـيارات والســـكاكين، وبعض منفذي تلك 
الهجمـــات هم مـــن بين 20 ألفـــا معروفين لدى 

أجهزة الأمن.
وقال باركـــر إن التهديد ”أكثـــر تنوعا مما 
عرفته على الإطلاق ويشـــمل متطرفين من كافة 
الأعمار والخلفيات رجالا ونســـاء“، محذرا من 

أن المخططات يمكن تنفيذها بسرعة كبيرة.
وأضـــاف ”يمكن أن تتســـارع الهجمات من 
مرحلـــة البدء إلـــى التخطيـــط والتحرك خلال 

بضعة أيام“.
وأوضـــح أن ”هـــذه الوتيـــرة، إضافـــة إلى 
الطريقـــة التي يمكـــن للمتطرفين مـــن خلالها 
استغلال مســـاحات آمنة على الإنترنت، تجعل 
الكشـــف عن التهديدات أكثر صعوبة وتعطينا 
هامشـــا أصغر للتحرك“، مؤكدا أن المخططات 
ســـيتم تطويرهـــا داخـــل المملكـــة المتحـــدة 

وخارجها وعلى الإنترنت أيضا.
وأقـــر في النهاية بأنـــه لا يمكن أن نأمل في 
وقف كل شيء رغم اعتقالات قياسية شملت 379 
شـــخصا في قضايا متعلقة بالإرهاب خلال 12 

شهرا منتهية في يونيو.
وقتلت الشرطة البريطانية أربعة مهاجمين 
هذا العـــام في لنـــدن؛ مهاجما أمـــام البرلمان 
وثلاثة قرب جســـر لندن، فيما قتل متطرف آخر 

في تفجير انتحاري بمانشستر.

5

{مع قرب انتهاء المهلة المحددة بيننا لتوضيح الموقف من الاستقلال، أطالب بودجمون باتخاذ أخبار

قرار رشيد وبأسلوب متوازن يضع مصلحة جميع المواطنين أولا}.

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الإسباني

{الوضـــع في الداخل والخارج يشـــهد تغييرات عميقة ومعقدة. تطور الصيـــن مازال في مرحلة 

الفرص الاستراتيجية الهامة فيها. الآفاق واعدة لكن التحديات جسيمة}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني
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باختصار

◄ قالت مصادر باكستانية إن سبعة 
أشخاص قتلوا الأربعاء في هجوم 

نفذه انتحاري من حركة طالبان بمدينة 
كويتا جنوب غرب باكستان، فيما قال 

قائد للشرطة إن الهجوم قتل خمسة من 
ضباط الشرطة واثنين من المارة.

◄ قال وزير العدل الفلبيني الأربعاء 
إن قوات الأمن اعتقلت امرأة حاولت 

نشر أفكار متطرفة وتجنيد المئات 
من الأجانب لتعزيز صفوف متمردين 

موالين لتنظيم الدولة الإسلامية 
يحتلون مدينة في الجنوب.

◄ قالت السلطات السويدية الأربعاء 
إن انفجارا وقع ليلة الثلاثاء الماضي 

في هلسنبوري جنوب البلاد تسبب في 
أضرار بالغة بمركز للشرطة، فيما قالت 
الشرطة في بيان إن الانفجار لم يسفر 

عن وقوع إصابات.

◄ استقالت مسؤولة كبيرة في لجنة 
الانتخابات الكينية وفرت من البلاد قبل 
أسبوع من إعادة الانتخابات الرئاسية، 

وقالت إن هناك ترهيبا سياسيا وإن 
العملية الانتخابية ستكون استهزاء 

بالديمقراطية.

◄ ذكر مصدر روسي الأربعاء أنه تم 
إجلاء حوالي 450 شخصا من محطة 
للسكك الحديدية بوسط موسكو بعد 
تهديد بوجود قنبلة، مضيفا أن أنباء 
وردت عن وجود تهديد بوجود قنبلة 

بمحطة ياروسلافسكاي.

◄ ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية 
الأربعاء أن الشرطة اعتقلت مهاجما 

انتحاريا في منطقة شهار أسياب في 
كابول، وأضاف بيان لوزارة الداخلية 

أنه تم اعتقال المهاجم الانتحاري على 
متن دراجة مفخخة في كابول.

فاتورة طلاق «زهيدة» تضع المزيد من العراقيل أمام مفاوضات بريكست

ميركل في أول اختبار جاد لتشكيل ائتلاف حاكم بألمانيا
[ مشاورات حثيثة تدعم المسار المحافظ للمستشارة الألمانية

تدخل المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
مرحلة جديدة لاختيار ائتلاف حاكم يقود 
ــــــا، لكــــــن مراقبين يؤكــــــدون صعوبة  ألماني
المهمة، فيما يســــــود انطباع راسخ بقدرة 
ميركل على التوصل إلى حل يبقي اليمين 

المتطرف خارج الحسابات. 

مسؤولية كبيرة

} باريس - أقر البرلمان الفرنســـي، الأربعاء، 
قانـــون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشـــكل 
نهائي، مما يعطي السلطات صلاحيات جديدة 
واســـعة لتتبع الخلايا الإرهابية والكشف عن 

المشتبه بهم في عمليات إرهابية.
ويرى مراقبون أن القوانين الفرنسية تقيّد 
عمل رجـــال الأمن في تتبـــع الخلايا الإرهابية 
وحمايـــة الأماكن العامة في فرنســـا، وأن هذا 
القانون ضروري لدفعهم للقيام بأعمالهم دون 
ضوابط، فيما تنتقده جمعيات حقوق الإنسان.
وتم تمرير مشـــروع القانون، الذي يتضمن 
إدراج بنود محددة من سلطات قانون الطوارئ 
فـــي القانون العادي، بأغلبية 244 صوتا مقابل 
22 صوتا، فيما امتنع 73 عضوا عن التصويت. 
وصـــوت أعضاء مجلـــس الشـــيوخ على نص 
توافقـــي نهائـــي، بعـــد أن وافقـــت الجمعيـــة 
الوطنية علـــى تعديل أجراه مجلس الشـــيوخ 
يفيد بانتهاء أثـــر معظم الصلاحيات الجديدة 

عام 2020.
والقانـــون الجديد، الذي ســـيحل بديلا عن 
حالـــة الطوارئ التـــي فرضت بعـــد اعتداءات 
باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشـــيوخ في 
قـــراءة ثانية رغم حملات ناشـــطين حذّرت من 

المساس بالحريات المدنية.
وتقول حكومة الرئيـــس إيمانويل ماكرون 
إن هنـــاك حاجـــة للقانـــون حتـــى يصبح من 

الممكـــن رفع حالـــة الطـــوارئ المفروضة منذ 
هجمات باريس التـــي وقعت عام 2015 وأودت 

بحياة 130 شخصا، نهاية الشهر.
ويدمـــج مشـــروع القانون بعض ســـلطات 
الطـــوارئ مـــع بعـــض القيـــود فـــي القانون 
العـــادي. وتتيح هذه البنود للســـلطات تقييد 

تحركات الأشـــخاص المشـــتبه فـــي أنهم على 
صلة بالإرهاب ومداهمة الممتلكات، كما يتيح 
المشروع للسلطات إغلاق أماكن العبادة التي 

يجري فيها نشر الأفكار المتطرفة.
ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في فرنسا 
منذ مطلع عام 2015 في سلســـلة من الهجمات 

أعلن متطرفون إسلاميون مسؤوليتهم عنها.
وكان نـــواب فرنســـيون قد صوتـــوا على 
مشـــروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل 
في وقت ســـابق، فيما تقـــول الحكومة إنه ”ردّ 

دائم على تهديد دائم“.
وواجه مشـــروع القانون معارضة شديدة، 
حيـــث يقول معارضـــوه من اليســـار إنه يهدد 
الحريـــات الفردية للفرنســـيين أو المهاجرين، 
بينمـــا ينتقده اليمين معتبـــرا أنه من الواجب 

أن يكون أكثر حزما.
ومـــن بين البنـــود الأكثر إثـــارة للجدل في 
مشـــروع القانـــون الســـماح بفـــرض الإقامـــة 
الجبريـــة على أشـــخاص دون أمر مســـبق من 
القضـــاء، لكن فـــي المقابل تســـتوجب موافقة 
التي  القضـــاء للقيـــام بـ“الزيـــارات المنزلية“ 
باتـــت تحل رســـميا محل ”عمليـــات التفتيش 

الإدارية“ التي تثير جدلا كبيرا.
وينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون، 
حيـــث قالـــت زعيمة حـــزب الجبهـــة الوطنية 
اليمينـــي المتطـــرف مارين لوبـــن إن القانون 
تضليـــل مزدوج، فهو لا يشـــمل الأمن الداخلي 
وليس القانون الكبير الذي يفترض أن يقضي 

على ”الإرهاب الإسلامي“.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية وافقت على 
مشـــروع القانون ومن المنتظر أن تتم إحالته 

إلى الرئيس إيمانويل ماكرون للتوقيع عليه.  صلاحيات واسعة لكن في حدود

ضغوط الطوارئ في فرنسا تدفع لإقرار قانون الإرهاب 

} بروكســل - قال رئيـــس البرلمان الأوروبي 
أنتونيـــو تاجاني إن ”عـــرض بريطانيا المالي 
للخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي زهيـــد جدا“ 
وذلك قبل انعقاد قمـــة للاتحاد الأوروبي حول 

بريكست الخميس.
ويتواصـــل الجدل بشـــأن معضلـــة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخصوصا حول 
مسارات الانتقال التي تتجه إلى نفق مظلم على 
ضوء التصريحات المعلنة لمســـؤولي الاتحاد 

الأوروبي في الفترة الأخيرة.
وكانت رئيســـة الحكومة البريطانية تيريزا 
ماي قد وعدت بالإبقاء على مساهمات بريطانيا 
لســـنتين بعـــد الخروج من الاتحـــاد في مارس 

2019 لاســـتكمال الموازنـــة الحاليـــة للاتحـــاد 
الأوروبي.

لكـــن تاجاني قال إن ”عشـــرين مليارا تمثل 
مبلغـــا زهيدا. المشـــكلة هـــي 50 أو 60 (مليار 

يورو)، هذا هو الوضع الحقيقي“.
الأزمـــات  بيـــن  مـــن  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المطروحـــة والتي يصعب التكهـــن بحلها بين 
بريطانيـــا والاتحاد الأوروبـــي ما يمكن وصفه 
بالخلاف الدائـــر حول فاتورة بريكســـت التي 
تظل عقبـــة يصعب تخطيها للمرور إلى مراحل 

أخرى من مفاوضات الانفصال.
وأضاف تاجانـــي أن ”الحكومة البريطانية 
لا تتحلـــى بالبراغماتية. علينـــا أن نضع المال 

علـــى الطاولة. نريـــد اســـتعادة أموالنا مثلما 
قالت الســـيدة تاتشـــر. بعدها يصبح بالإمكان 

بدء المفاوضات حول الاتفاق الجديد“.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار 
أن قادة الاتحاد الأوروبي مازالوا غير متأكدين 
ممـــا تريده بريطانيا مـــن خروجها من الاتحاد 
الأوروبـــي، وقـــال ”المفاوضـــات صعبة عندما 
يكون الأشخاص الذين يريدون مغادرة الاتحاد 
في بريطانيا غير متفقين في ما بينهم، على ما 

يبدو، على ما يعنيه ذلك بالفعل“.
ويلتقـــي قـــادة دول الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكســـل في قمة تستمر يومين يناقشون فيها 
التقـــدم الذي تم إحـــرازه في المرحلـــة الأولى 

مـــن مفاوضات الانســـحاب البريطاني. وأملت 
لندن فـــي أن يوافـــق القـــادة الأوروبيون على 
بـــدء المحادثات حول العلاقـــات التجارية بين 
الجانبين، لكن مراقبين يرجحون أن يتم تأجيل 

ذلك إلى ديسمبر القادم.
وأضـــاف فاردكار ”لم يتضـــح بعد ما الذي 
تريـــده المملكة المتحدة فعـــلا (..) فمن ناحية 
يبدو أنها تريد أن ترتبط بعلاقة تجارية وثيقة 
مـــع أوروبا كما هي الآن، لكنهـــا أيضا على ما 
يبدو تريد شـــيئا مختلفا“. وتابع ”من الصعب 
جـــدا لنا كرؤســـاء حكومات أوروبيـــة أن نفهم 
تمامـــا كيف تريـــد المملكة المتحـــدة أن يكون 

شكل العلاقة الجديدة“.

بريطانيا توسع تحقيقاتها 

في قضايا الإرهاب

ألكسندر دوبرينت:

يجب على الحزب المسيحي 

الديمقراطي التموضع 

كقوة محافظة



} الرقــة (ســوريا) – بينمـــا تشـــارف الحـــرب 
علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق على 
نهايتهـــا، تحقـــق نظيرتها في ســـوريا تقدما 
مماثلا توّج خلال اليومين السابقين باستعادة 

مدينة الرقة. 
في خضم ذلـــك انتقلت أضواء الاهتمام في 
العـــراق نحو الأكراد وخلافاتهـــم مع الحكومة 
المركزية. وبدورهم ســـينتقل أكراد سوريا بعد 
الحرب على داعش إلى مرحلة ترسيخ الوجود. 
ومثلمـــا تعدّ كركوك نقطـــة فاصلة في الصراع 
بيـــن بغداد وأربيـــل تلوح في الأفق الســـوري 
ملامح صراع جديـــد محرّكه الرئيســـي مدينة 

الرقة.
وســـط هـــذه التطـــورات، تبحـــث الولايات 
المتحدة الأميركية عن استعادة دورها كمحرّك 
لدفـــة الأوضاع فـــي المنطقة، لكن وباســـتثناء 
الحـــرب على تنظيم داعش التي تشـــارف على 
الانتهاء، ما تزال استراتجيتها مرتبكة ومتأثرة 

بالأوضاع الفوضوية داخل الإدارة الأميركية.
وســـتكون مواقف واشـــنطن محل اختبار 
فـــي الفترة القادمة وفـــي مواجهة ثلاثة ملفات 
رئيســـية: الدور الإيراني في العراق وســـوريا 
والقوة الروسية في سوريا وملف الأكراد الذين 
مـــا كانـــوا ليحققوا كل ذلك النجاح والتوســـع 
الجغرافي لولا الدعم الأميركي في إطار الحرب 

ضد تنظيم داعش.
يبـــدو الوضع فـــي العـــراق أكثـــر تعقيدا 
بالنســـبة إلـــى الأميركييـــن، لذلك ربمـــا تكون 
هزيمـــة تنظيـــم داعش فـــي الرقة هـــي البداية 
لجهـــود أميركيـــة أكبـــر لاحتـــواء أيّ عمليات 
مسلحة للتنظيم المتشـــدد وتحقيق الاستقرار 
بالمنطقة في وقت تسعى فيه واشنطن جاهدة 
لوضع اســـتراتيجية شـــاملة من أجل سوريا، 
ومـــن أجل مقارعة روســـيا التـــي حققت كل ما 

تريده في سوريا.
وأعلنت فصائل مســـلحة تدعمها الولايات 
المتحـــدة النصر على تنظيـــم داعش في الرقة. 
ورفعت الرايات على آخـــر معاقل التنظيم بعد 
معركـــة دامـــت أربعـــة أشـــهر. وكان داعش قد 
اجتاح الرقة في يناير 2014 وانتزع الســـيطرة 
عليها من المعارضة المسلحة المناهضة لحكم 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال بلال صعب، الباحث في معهد الشرق 
الأوســـط، إن اســـتعادة الســـيطرة علـــى الرقة 
لهـــا أهمية رمزيـــة لكن الأمر يتعلـــق بانتصار 
باهظ الثمن، فمعالجة المشـــكلات الاقتصادية 
والسياســـية للسنّة ســـتكون على نفس درجة 
أهمية المعركة العســـكرية حتى لا تظهر ”دولة 

إسلامية“ أخرى.
وقـــال محللـــون متخصصون في شـــؤون 
الشرق الأوســـط إن من بين المشكلات الكثيرة 
التي تجلـــت بعد طرد تنظيـــم داعش من الرقة 

مشكلة توفير الأموال للمساعدة في إعادة بناء 
المدينة المدمرة وكيفية دعم الحكومة المحلية 
الوليدة فـــي مواجهة تمرد محتمل وكيفية منع 
الأســـد المدعوم من إيران وروسيا من محاولة 

استعادة السيطرة عليها.
ويريد النظام السوري أن يستعيد السيطرة 
على المدينة المطلة على نهر الفرات مما يعني 
أن الرقـــة قد تصبح ســـاحة لصـــراع جديد مع 
دمشق أو ورقة مســـاومة في مفاوضات لاحقة 

بشأن احتمال الحكم الذاتي للأكراد. 

الاختبار الحقيقي

تواجـــه قـــوات ســـوريا الديمقراطية، التي 
يهيمـــن عليها الأكراد، عبئا ثقيـــلا لإعادة بناء 
المدينـــة التـــي حولتهـــا المعارك المســـتعرة 
والضربات الجويـــة الكثيفة من التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحـــدة إلى أنقاض. ولا يقلّ 
التحدي السياسي صعوبة في مدينة تقع خارج 
نطـــاق المناطق التي يهيمـــن عليها الأكراد في 

شمال سوريا.
ويقـــول محللـــون إنـــه فـــي ظـــل درايتها 
بالحساســـيات العرقيـــة والقبليـــة فـــي الرقة 
فإن قوات ســـوريا الديمقراطيـــة تعمل جاهدة 
لوضع العرب في قلـــب الخطط للحكم المحلي 
والقيام بمهام الشرطة في حقبة ما بعد داعش. 
وعلى المـــدى القصير فإن علـــى مجلس الرقة 
المدني الذي تشـــكل تحت رعاية قوات سوريا 
الديمقراطية أن يســـارع بتوفير الأمن وإصلاح 
البنية التحتية وتقديم المســـاعدات لنيل تأييد 
الســـكان الذين اســـتنزفهم الصراع وللســـماح 

بعودة سكان الرقة إلى منازلهم.
لم تكن الرقة هدفا لوحدات حماية الشـــعب 
في مرحلـــة مبكرة من الحـــرب لكنها أصبحت 
كذلك بشكل تدريجي مع ظهور الفصيل الكردي 
كشـــريك سوري أساســـي للتحالف الذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة. ويقول التحالـــف بقيادة 
واشـــنطن إن المقاتلين العرب الذين يحاربون 
تحت لواء قوات ســـوريا الديمقراطية شـــكّلوا 
غالبيـــة القـــوات في حملـــة الرقة. لكـــن بدا أن 
القـــادة والمقاتلين الأكراد مـــن وحدات حماية 
الشعب المنظمة بشـــكل جيّد هم القوة الرائدة 

على مدى الحملة التي استمرت أربعة أشهر.
وربمـــا يأمل حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي، 
الحزب الكردي الرئيســـي في سوريا، وحلفاؤه 
في أن تنضـــم الرقة في نهايـــة المطاف لنظام 
”اتحادي“ جديد من مناطق خاضعة لحكم ذاتي 

يعكف الأكراد على إقامته في الشمال.
لكن قـــادة الأكراد يقولون إنه من الســـابق 
إلـــى  مشـــيرين  الآن،  ذلـــك  مناقشـــة  لأوانـــه 
الحساســـيات المحليـــة والدوليـــة المحيطـــة 
بالمشروع السياســـي الذي تعارضه حليفتهم 

واشـــنطن وجارتهـــم تركيـــا. ورغـــم أن أكراد 
ســـوريا يقولون إنهم يريـــدون البقاء جزءا من 
ســـوريا فإن المخاوف فـــي المنطقة من النزعة 
الانفصالية لـــدى الأكراد تفاقمت منذ أن صوّت 
أكراد العراق لصالح الاستقلال ممّا أدّى لتحرك 
عسكري من العراق وإجراءات صارمة من تركيا 

وإيران.
 وتعتبـــر تركيا على وجـــه التحديد تنامي 
النفوذ الكردي الســـوري على حدودها تهديدا 
لأمنهـــا وضغطت علـــى واشـــنطن لتتخلّى عن 
تحالفها مع وحدات حماية الشعب الكردية قبل 

هجوم الرقة لكن مساعي أنقرة باءت بالفشل.
وتســـتضيف تركيا مجلســـا مدنيا منافسا 
للرقة يعتبر وحدات حماية الشعب قوة احتلال 
أجنبية. ويقول ساســـة أكراد إن مستقبل الرقة 
في أيدي ســـكانها. وتؤكد فوزة يوســـف، وهي 
سياســـية كردية بارزة، إنـــه حتى الآن لا يوجد 
رد فعل يشـــير إلى عدم القبول بقوات ســـوريا 
الديمقراطية أو مجلس الرقة المدني. وأضافت 
أن قوات الأمن الداخلية ومجلس الرقة المدني 
هما من ســـيبقى فـــي الرقة مشـــيرة إلى أن كل 
أفراد الأمن الذين يجري إعدادهم هم متطوعون 

من الرقة.
وبمجـــرد الســـيطرة على الرقّة، انســـحب 
بعض مقاتلي وحدات حماية الشـــعب ســـريعا 
مـــن المدينة وســـلّموا مواقعهـــم لعناصر غير 
كردية من قوات ســـوريا الديمقراطية. وطبقت 
قوات سوريا الديمقراطية نموذجا مشابها في 
مدينة منبج بشـــمال البلاد العام الماضي بعد 

أن انتزعتها من تنظيم داعش.

المحلليـــن  كبيـــر  بونســـي،  نـــواه  وقـــال 
بمجموعـــة إدارة الأزمات الدوليـــة، إن مجلس 
الرقـــة المدني ”لا يـــزال مرتبطا بشـــكل وثيق 
بهياكل الســـلطة فـــي وحدات حماية الشـــعب 
وحزب الاتحاد الديمقراطي لكنهم بذلوا مزيدا 
مـــن الوقـــت والجهد في التشـــديد علـــى عدم 
الإقصاء أكثر مما شـــهدناه في بعض المناطق 
الأخـــرى“. لكن خطر الاضطرابات ســـيظهر إذا 
بـــدا أن الجماعـــات الكردية تتحكم فـــي إدارة 

المدينة.
وأضـــاف ”هناك أيضا خطر التدخل الخفي 
من الخارج. الخلايا النائمة للدولة الإســـلامية 
والنظام الســـوري قد تكون لهمـــا مصلحة في 
اســـتخدام شـــبكات الموالين لزعزعة استقرار 
الأوضاع. كل هـــذه المعطيات قد تؤجج التوتر 

العرقي“.

استراتيجية أميركية ضعيفة

مـــن  فريقـــا  المتحـــدة  الولايـــات  نشـــرت 
الدبلوماسيين في سوريا للعمل على المساعي 
الإنسانية وإرساء الاســـتقرار. وعلق على ذلك 
بريـــت مكجورك، المبعـــوث الأميركي للتحالف 
المناهض لداعش، بقوله ”هذا لضمان أنه بعد 
طـــرد داعش ســـتكون لدينا الأجـــواء الملائمة 

لعودة الناس إلى منازلهم“.
لكـــنّ مســـؤولا أميركيا مشـــاركا في عملية 
التخطيـــط لمرحلة ما بعد الرقـــة أكد أن الدعم 
لا يمكن أن يوجه نحو ”مشروع سياسي لحزب 
الاتحاد الديمقراطي للتوســـع في تلك المنطقة 

وإن الولايات المتحـــدة لن تدعم  مـــن البـــلاد“ 
”مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي لإقامة إدارة 

تتمتع بالحكم الذاتي“. 
وذكر المسؤول الأميركي على سبيل المثال 
أن المدارس لـــن تحصل على المســـاعدات إلا 
إذا كانت تدرس شـــكلا من أشكال منهج الدولة 
الســـورية وليس منهجا جديـــداً بالكامل. وقال 

”لن ندعم كيانا انفصاليا.. هذا أمر محسوم“.
وقال نيك هيـــراس، الباحث في مركز الأمن 
الأميركي الجديد ”التحدي الأكبر بالنســـبة إلى 
الرقـــة والشـــركاء الســـوريين المحليين الذين 
يحاولون إعـــادة بناء الرقة هـــو الغموض في 

سياسة إدارة ترامب بشأن سوريا“. 
وأضاف ”يتعين إرسال إشارة بأن الولايات 
المتحـــدة تنـــوي الاحتفاظ بقوة فـــي المناطق 
التي اســـتعادتها من داعش من أجل الإشراف 
علـــى مهمة تحقيـــق الاســـتقرار وأن يكون لها 
هدف أوســـع غير معلن يتمثل فـــي تقييد قدرة 
إيران على إعادة السيطرة على كل أنحاء البلاد 

باسم الأسد“.
وقـــال عـــدة محللين إن الولايـــات المتحدة 
ليست لديها على ما يبدو استراتيجية واضحة 
لإعادة الاستقرار إلى المنطقة ناهيك عن إحياء 
المحادثـــات التـــي ترعاها الأمـــم المتحدة في 

جنيف بهدف إنهاء الحرب. 
وقـــال الســـناتور الجمهـــوري بن ســـاس 
”ســـيطرنا علـــى مدن من قبـــل وفقدناهـــا. هذا 
الانتصار يؤكد على الحاجة إلى اســـتراتيجية 

شاملة لسوريا“.
وأشـــار بلال صعب إلى أن النفوذ الأميركي 
في ســـوريا ربمـــا يكون أضعف من أن يســـهم 
في تشـــكيل الأحـــداث. وقال ”مشـــاركتنا كانت 
وســـتظل دائمـــا محدودة إلى حـــد كبير. تركنا 
الساحة لروســـيا والإيرانيين وربما فات أوان 

انخراطنا بفعالية“. 
وفي نظر الدبلوماسيين الأميركيين دينيس 
روس وجيمـــس جيفـــري، بـــدأ الوقـــت ينفـــد 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة، وإذا لم تضع 
اســـتراتيجية، فإن الأحداث هي التي ســـتقود 

السياسة.
ويقول الخبيـــران في تحليل نشـــره معهد 
واشنطن لدراســـات الشرق الأدنى إن النزاعين 
فـــي بلاد الشـــام، الحرب في ســـوريا والحملة 
ضد تنظيم داعش، على وشك الانتهاء. وأصبح 
مـــن الواضح الآن في النـــزاع الأول أن الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد، بفضل روسيا وإيران، 
ســـيبقى مســـيطرا على معظم أنحاء ســـوريا 

وليس كلها.
وفي النزاع الثاني، سيختفي بشكل متزايد 
الحاجز المؤقـــت الذي كان يفصل جهود إيران 
وســـوريا من الجهـــود التي تقودهـــا الولايات 
المتحـــدة ضـــد داعش. وســـرعان ما ســـتقف 
واشـــنطن والحلفـــاء المحليـــون فـــي جميـــع 
أنحاء ســـوريا والعراق إلى جانب المتشددين 
التابعين لإيران، كما هم الآن في جنوب سوريا، 
وفي منبج في الشـــمال، وبالقرب من الموصل. 
لكن، لن يكون هناك داعش لتبرير هذا الوجود، 
ويجب على الولايات المتحدة أن تنســـحب أو 
تســـتخدم موطئ قدمها لمقاومة برنامج إيران 

لتحويل سوريا والعراق إلى دول تابعة. 
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في 
العمق

الرقة بعد داعش: صراع جديد بين الأكراد والنظام السوري

استراحة بين الشوطين

[ الأكراد أمام سلام معقد وواشنطن مطالبة بتحديد استراتيجيتها  [ استمالة العرب بوعود منحهم دورا في الرقة «الكردية»

قوات ســـوريا الديمقراطية تواجه 
مشـــاكل في المســـتقبل في الرقة 
والمناطق الأخرى التي يغلب العرب 

على سكانها في سوريا

◄

{التحدي الحقيقي هو أن يتحول تنظيم داعش إلى شـــبح منتقم يحاول التســـلل لتخريب الأمن 
والحكم والإدارة في فترة ما بعد انتهاء الصراع من أجل تقويض الولايات المتحدة وشركائها}.
نيكولا هيراس
باحث في مركز الأمن الأميركي الجديد

{سنســـاعد ونأخذ زمـــام المبادرة في إعـــادة إمدادات الميـــاه والكهرباء وكل ذلـــك. في نهاية 
المطاف فإن نظام الحكم في سوريا هو أمر أعتقد أن كل الدول مازالت مهتمة به}.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

سيكون على الجماعات الكردية التي قادت المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)
في الرقة معقله الســــــابق أن تخوض بحذر عملية ســــــلام معقدة لتفادي التوترات العرقية 
مع الأغلبية العربية في المدينة ولتأمين مســــــاعدات أميركية ضرورية. في المقابل ســــــيكون 
على الولايات المتحدة تطوير استراتيجية شاملة وواضحة لتصحيح أخطاء أدت إلى تغوّل 

تنظيم داعش واستقواء روسيا.

}  يذكّر السباق السوري المحموم لحسم 
المعارك في جبهات مختلفة ضد تنظيم 

داعش، بسباق قوات الحلف الغربي 
والجيش الأحمر على طرفي ألمانيا في 

نهاية الحرب العالمية الثانية، بهدف كسب 
أكثر ما يمكن من المدن والأراضي، الأمر 

الذي يطرح أسئلة مماثلة بشأن مستقبل 
سوريا في حال وضعت الحرب أوزارها.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
اتضح جليا للعالم أن مطامح المنتصرين 

لم تكن مجرد الانتقام من هتلر وتحرير 
ألمانيا من الحكم النازي بقدر ما كان الهدف 
إعادة رسم خارطة أوروبا بالكامل وتقسيم 

مناطق النفوذ تنفيذا لتفاهمات مؤتمر 
يالطا الذي سبق نهاية الحرب، بدءا من 

داخل ألمانيا نفسها.
واليوم لا تزال أوروبا تدفع تباعا ثمن 
تلك التقسيمات السياسية والعرقية سواء 

في منطقة البلقان أو في جيوب أخرى 
تطمح إلى الانفصال والاستقلال.

وفي الشرق الأوسط قد تبيت الحرب 
السورية على فصل جديد من التقسيم. فمع 
سقوط مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم 

داعش والعاصمة الرمزية لما كان يسمى 
بالخلافة قبل سنوات بيد قوات سوريا 
الديمقراطية، فإن الحديث عن مستقبل 

البلد المدمر وملامح الخارطة السياسية 

لما بعد التحرير الكامل يزداد غموضا 
وتعقيدا.

فحتى الآن لم ترشح اللقاءات التي 
عقدت سواء في جنيف أو أستانا بأي اتفاق 

سياسي بخلاف الالتزام المشترك بطرد 
داعش، ويبقي هذا الوضع المعلق ضمنيا 

على فرضية تأجيل المواجهة العسكرية 
التالية بين المعارضة والنظام إلى مرحلة 

لاحقة.
ومع أن لا أحد يتحدث علنا عن 

تلك المواجهة المؤجلة الآن، إلا أن حالة 
التحفظ التي تبديها المعارضة والنظام 
معا بالتوازي مع السباق العسكري من 

الجانبين لدعم النفوذ والتواجد على 
الأرض، تعكس رغبة كل طرف لدخول 

الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف المقررة 
في نوفمبر القادم من موقع قوة.

على مدار الأشهر الأخيرة كسب النظام 
السوري دفعة معنوية هامة بتحقيقه 

مكاسب ميدانية حاسمة مع دخوله المناطق 
الغربية بدير الزور ومدينة الميادين وقبلها 
استعادة ثاني مدينة في البلاد حلب، غير 

أنه لا يزال يواجه تحديا لبسط سلطته على 
أغلب أراضي البلاد بجيش منهك ومشتت.

ويفترض كذلك أن يضاعف النصر 
العسكري في دير الزور على يد قوات 

سوريا الديمقراطية من تلك التحديات. كما 
من شأنه أيضا أن يرفع سقف التوقعات 

على طاولة المفاوضات، إذ لن تكون مسائل 
مثل الانفصال والتقسيم والفيدرالية بعيدة 
عن الخيارات المطروحة، في حال كان هناك 

انسداد أمام خارطة الطريق الأممية للسير 
نحو انتخابات شفافة وانتقال سياسي 

سلمي.
وفي كل الأحوال فإن التفاهمات المتوقعة 

بشأن سوريا الجديدة تضع في الاعتبار 
الحسابات الروسية والأميركية في المنطقة 

إلى جانب لاعبين آخرين محوريين، في 
مقدمتهم إيران وتركيا ومصالح إسرائيل، 

بالإضافة إلى دول الخليج العربي التي 
أعلنت الحرب على الإرهاب.

من المهم بالنسبة إلى إيران الإبقاء على 
حضورها الميداني على الحدود السورية 

العراقية، لأن ذلك سيضمن امتداد نفوذها 
إلى لبنان ومعقل حزب الله هناك. بينما 

تحرص تركيا أن تبقي عينها مفتوحة على 
أي مطامح مستقبلية للأكراد على حدودها.
ولكن على عكس ما كان يطرح كأولوية 

مطلقة منذ بدء المفاوضات قبل سنوات، 
من خلال تنحية الرئيس الحالي بشار 
الأسد من أي دور محتمل في مستقبل 

العملية السياسية، فإن الحديث بشأنه بدأ 
يخفت بشكل لافت لدى دول المنطقة المعنية 

بالصراع وحتى داخل الإدارة الأميركية.
أما العرب فإن القاسم المشترك الآن 

لديهم هو منح الأولوية لمكافحة الإرهاب 
وقطع الطريق عن المزيد من التمويلات، 

ولكن يتوقع في المقابل أن تكون هناك 
تحديات أخرى أكثر خطورة وشبيهة بفترة 
ما بعد حرب أفغانستان في ثمانينات القرن 

الماضي. ويتعلق الأمر بعودة المقاتلين إلى 
دولهم الأصلية، وهو سيناريو بدأ بالفعل 
يقض مضجع الكثير من الأنظمة والدول.

فبرأي الخبراء فإن سحق تنظيم داعش 
على الأرض ربما لن يكون كافيا على المدى 

المتوسط في محو أيديولوجيته المتطرفة 
والعابرة للقارات، خاصة بعد أن نجح في 
استقطاب الآلاف من اليائسين والمعدمين 
وضرب بكل قوة وبشكل متتال في قلب 

أوروبا وفي أنحاء العالم.
والحقيقة الثابتة الآن هي أن التنظيم 

قد يسقط في معقله المركزي بسوريا، 
لكنه سيظل لوقت طويل كامنا في عقول 

أنصاره وخلاياه النائمة في أنحاء العالم، 
لذلك لا أحد يبدو غير معني في حرب 

سوريا العالمية ضد الإرهاب، الكل ينتظر 
ما سيؤول إليه السباق السوري-السوري 
لتحرير الأرض بدعم من القوى الإقليمية 
والدولية. فمن مصلحة المجتمع الدولي 
أن يربح سوريا الآن بأقل حد ممكن من 

الخسائر الدولية بدل أن يخسر كل الشرق 
الأوسط ومعه أمن العالم.

{يالطا 2} لما بعد حرب سوريا العالمية ضد الإرهاب
طارق القيزاني
كاتب تونسي

من مصلحة المجتمع الدولي أن يربح 
سوريا الآن بأقل حد ممكن من الخسائر 

الدولية بدل أن يخسر كل الشرق 
الأوسط ومعه أمن العالم



عادل عبد الرحيم

جنـــوب  انفصـــال  يكـــن  لـــم   – الخرطــوم   {
الســـودان نهاية لحرب دموية وفوضى مسلحة 
وعـــدم اســـتقرار بل بدايـــة تاريـــخ جديدة من 
الصراعـــات حيث نشـــبت حـــرب دامية وجهت 
ضربة لآمال شـــعب جنوب السودان في تحقيق 
وعـــود الانفصاليين. بدوره لم ينعم الســـودان 
بالاســـتقرار وإلـــى جانب حرب إقليـــم دارفور 
(غـــرب) اندلعت حرب أخرى فـــي ولايتي النيل 
الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب)، 
والأخيـــرة هي التـــي خرجت منهـــا المطالبات 
بحق تقريـــر المصير التي قـــادت إلى انفصال 

الجنوب عبر استفتاء شعبي.
ومـــن جديد، يعـــود ”حق تقريـــر المصير“ 
إلى الواجهـــة بإقرار الحركة الشـــعبية/قطاع 
الشـــمال المتمـــردة، جناح عبدالعزيـــز الحلو، 
له فـــي أجندتها لجنوب كردفان تحت مســـمى 
”تقريـــر المصير لجبال النوبـــة“، وهي متاخمة 
لدولة جنوب الســـودان. وخلال مؤتمر للحركة 
بمنطقـــة هبيان في جنوب كردفان يوم الـ10 من 
أكتوبر الجاري أقر المؤتمرون بتقرير المصير 
لجنـــوب كردفان (جبـــال النوبة) حيـــث تقاتل 
الحركة القوات الحكومية منذ انفصال الجنوب 

عام 2011.

وتضـــم جنوب كردفان قبائل النوبة وقبائل 
عربيـــة وأفريقيـــة، ويتحدث الســـكان لهجات 
محليـــة أفريقية، لكـــن العربية هي الســـائدة. 
وتقـــع منطقة جبال النوبة في الجزء الأوســـط 
مـــن جنوب غربي الســـودان وتبلغ مســـاحتها 
79 ألفـــا و470 كيلومترا مربعا، وتنتشـــر فيها 
جبال ومرتفعات. وتمتاز بهطول أمطار صيفية 
غزيـــرة تكفى لنمو المحاصيـــل الزراعية خلال 

الموسم الزراعي في الخريف.

حركة متمردة منقسمة

كان حـــق تقرير المصير الســـبب في إقالة 
الأمين العام للحركة الشـــعبية، ياســـر عرمان 
رئيـــس وفـــد التفـــاوض مـــع الخرطـــوم بعد 
رفضه إدراج تقريـــر المصير في ورقة الحركة 
التفاوضية للســـلام مـــع الحكومة. وتلك كانت 
بذرة لحـــدوث انقســـام في الحركة الشـــعبية 
وإصدار مجلس التحرير الثـــوري للحركة في 
يونيو الماضي قرارا بعزل رئيسها مالك عقار، 
لتنقســـم إلى جناحين الأول بقيادة عبدالعزيز 
الحلـــو والثاني بقيادة عقـــار. ووفق توازنات 
الحركة يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان بينما 

يمثل عقار ولاية النيـــل الأزرق، في حين يُنظر 
إلـــى عرمان كممثل للمؤيدين للحركة من خارج 
الولايتيـــن. وحدت تلك التطـــورات بالمجتمع 
الدولـــي ورئيـــس آليـــة الوســـاطة الأفريقيـــة 
رفعية المســـتوي ثابو إمبيكي إلـــى القول إن 
الخلافات داخل الحركة الشعبية تعطل انطلاق 

المفاوضات.
وبالأســـاس تتشـــكل الحركة الشـــعبية من 
مقاتليـــن انحازوا إلى الجنـــوب في حربه ضد 
الشـــمال قبل أن تُطوى الحرب فـــي عام 2005، 
باتفـــاق نفاشـــا للســـلام الذي مهّـــد لانفصال 
الجنوب. لكـــن رغم انفصال الجنوب عاد أبناء 
الولايتيـــن الواقعتين على حدود الشـــمال إلى 
التمرد بدعوى تنصّـــل الحكومة من امتيازات 

وفّرتها اتفاقية السلام لمناطقهم.

رفض جناح عقار

توقفت المفاوضات بين الحكومة والحركة 
منذ انهيار آخر جولة في أغســـطس 2016. ولم 
يشكل انقســـام الحركة هاجسا لدى الخرطوم 
ووفدها المفاوض، حيث اعتبرت أن التفاوض 
ممكن وأيســـر، لا ســـيما مع قيـــادة عبدالعزيز 
الحلـــو الذي تراه أكثر مرونة في التفاوض من 

عقار وعرمان، وفق أكثر من مسؤول حكومي.
ولم يرق طرح تقرير المصير لأخوة الأمس 
في الحركة فكتب مبارك أردول المتحدث باسم 
الحركـــة الشـــعبية بقيادة عقار يـــوم الـ10 من 
أكتوبر 2017 قائلا إن ”موقفنا سيظل ثابتا دون 
تغيير.. تقرير المصير والانفصال وتأســـيس 
دولة جديدة ليس هو الغاية والجنة التي يجب 
أن تهفو قلوبنا نحو تحقيقها، وليس هو الحل 
الوحيـــد العـــادل لتلبية طموحـــات وتطلعات 

شعبنا في جبال النوبة أو جنوب كردفان“.
وأضاف ”إذا تركنـــا كل التعقيدات الإثنية 
والإجرائيـــة حـــول تقرير المصيـــر وتجاوزنا 
واقع المنطقة وذهبنا لمناقشـــته كآلية يعتقد 
البعـــض عدالتها لحســـم الصـــراع نجد أنها 
تحمل مشـــاكل كبيرة يتغاضى عن مناقشـــتها 
من يروّجون لها حاليا“. وشـــدد أردول على أن 
شـــعب جنوب كردفان ليس ”فئرانا للتجارب“، 
وتقريـــر  تروقنـــا..  لا  الخرطـــوم  ”دولـــة  وأن 

المصير ليس خيارنا“.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافي 
عن بشـــير فلين القيادي بجبال النوبة تأكيده 
أنه ليس هنـــاك أحد من منطقـــة جبال النوبة 
ســـيقبل بدعوة تقريـــر المصير، مشـــيراً إلى 
أنهـــم يعتبرون جـــزء أصيل مـــن ثقافة وأهل 
أرض الســـودان ولا يمكن لأحد أن يقصيهم عن 
أرضهم. وأضاف ”نحن أبناء النوبة مع وحدة 
البـــلاد ومن غيـــر الممكن الدعـــوة لحق تقرير 

المصير“.
وتبـــدو الخرطـــوم غيـــر متفاجئـــة بطرح 
الانفصـــال إذ لا تجد فيه ما يســـتحق أن يُدرج 
في قائمـــة تفاوضها مـــع المتمردين في النيل 
الأزرق وجنـــوب كردفـــان، أو أيّ منطقة منهما 

على حـــدة. وترى أنـــه لا مرجعيـــة للانفصال 
فمرجعيـــة التفاوض مع المتمردين بالنســـبة 
إليها هي اتفاقية نيفاشـــا التي منحت جنوب 
الســـودان حق تقرير المصيـــر، بينما لم تنصّ 

عليه لجنوب كردفان ولا للنيل الأزرق.
لذلك بادرت الخرطوم، يوم الـ10 من أكتوبر 
الحالـــي، بإعلان رفضهـــا لإدراج حـــق تقرير 
المصيـــر للولايتين في مفاوضات الســـلام مع 
الحركة الشـــعبية المتمردة بحســـب المتحدث 
باســـم الحكومة، أحمـــد بلال. وقـــال بلال في 
تصريحـــات صحافيـــة ”لـــن تُقبل أيّ شـــروط 
مســـبقة أو مزيـــدات حـــول التفاوض بشـــأن 
المنطقتين. جاهزون للتفاوض، ولن نقبل برفع 

أيّ شروط حول المنطقتين“.

مصير غامض

تتســـع دائرة الرفض في الخرطوم لإدراج 
حـــق تقريـــر المصيـــر لشـــعب جبـــال النوبة 
فـــي ولايـــة جنوب كردفـــان من قبـــل الحكومة 
وأطراف في الحركات المسلحة وبعض أطراف 
المعارضـــة، وحتى بيـــن المتمردين، ما يجعل 
مـــن الصعب الإقرار بإمكانيـــة حدوث انفصال 
آخر بعد أن جرب الســـودان الانفصال وحصد 

منه الأسوأ.
ويدلـــل مراقبـــون علـــى هـــذا الاســـتبعاد 
بالأصوات التي طالبت بعودة وحدة السودان 
في طرفي البلاد (شـــمالها وجنوبها)، استنادا 
إلـــى أن الحرب لـــم تنته في دولتيـــه، ولم يعم 
الاســـتقرار فيهمـــا، بـــل وتدهـــورت الأوضاع 

اقتصاديا وسياسيا. 
ونتجـــت عن الانفصال، عـــام 2011، معاناة 
للدولة الأصلية (الســـودان الشـــمالي) بفقدان 
أهم مواردهـــا، وهو النفط، عصـــب الاقتصاد 
السوداني، إذ ذهب 75 بالمئة منه إلى الجنوب 

الذي فشل في تحقيق أدني مقومات استقراره 
واندلعت به حرب عام 2013.

احتمال نشوء دولة فاشلة أخرى في الدولة 
المنقســـمة أصلا هو ســـبب رئيس يرجّح عدم 
تكرار المصير نفســـه. وقال الكاتب الصحافي 
أن  أرى  ”لا  عـــوض  عبدالحميـــد  الســـوداني 
طرح هذا الحق مـــرة أخرى في جنوب كردفان 
أو النيـــل الأزرق قد يكون مقبـــولا أو يجد من 

يؤيده“.
وأردف قائلا إن ”حق تقرير المصير لجبال 
النوبـــة (جنوب كردفان) يـــكاد يكون مرفوضا 
وإعلاميـــا  (شـــعبيا  المســـتويات  كل  علـــى 
وسياســـيا)، حتـــى أنه لا يشـــكل أغلبية داخل 
الحركة الشـــعبية، بل إنه أحد عوامل الصراع 

داخلها“. 

واعتبر أن ”هناك عوامل أخرى تضعف من 
طـــرح خيار تقرير المصيـــر، مثل عدم اختلاف 
المكونـــات الإثنيـــة بيـــن المنطقتيـــن وبقيـــة 
السودان. لن يجد تقرير المصير دعما إقليميا 

كالذي حظي به تقرير المصير للجنوب“.
وربـــط عوض بين انفصـــال الجنوب ورفع 
العقوبـــات الأميركية عن الســـودان في الـ6 من 
أكتوبـــر 2017، حيث اعتبـــر الخطوة الأميركية 
”جزءا مـــن ندم الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
والمجتمـــع الدولي على دعـــم انفصال جنوب 
الســـودان عـــن شـــماله“. ورغـــم كل ذلك ليس 
مســـتبعدا أن تمضي الأمور في تعقيدات أكثر 
في حال اســـتمر القتال ضـــد الحكومة من قبل 
مجموعة الحلو، واســـتطاع أن يكسب مؤيدين 

لقيام ما يسمونها ”دولة جبال النوبة“.
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في 
العمق

{موقفنا ســـيظل ثابتـــا دون تغيير. الانفصال وتأســـيس دولة جديدة ليس هـــو الحل الوحيد 
العادل لتلبية طموحات وتطلعات شعبنا في جبال النوبة أو جنوب كردفان}.

مبارك أردول
المتحدث باسم الحركة الشعبية

{الظروف السياســـية والأمنية والإنســـانية والاقتصادية غير مواتية لتنفيذ اتفاق السلام في 
جنوب السودان لوقف الحرب الأهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة}.

فيستوس موغاي
رئيس مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان

جبال النوبة: السودان لا يحتمل نشوء دولة فاشلة أخرى

مطلب يلامس المستحيل

[ حركة متمردة منقسمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق تطالب بتقرير مصيرها  [ الخرطوم لا تعترف إلا بما جاء في اتفاقية نيفاشا
بعد ســــــنوات طويلة من الحرب الأهلية انقسم السودان إلى قسمين ونال جنوب السودان 
اســــــتقلاله. لكنّ منطقتين قاتلتا إلى جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان أسقطتا من 
ــــــل الأزرق وجنوب كردفان حيث تقع مرتفعــــــات النوبة. في هذه  اتفاق الســــــلام وهما الني
المنطقة المنســــــية بين السودان وجنوب الســــــودان تحتدم الحرب منذ عام 2011. ولم يقنع 
فشل جنوب السودان في إقناع الساعين إلى انفصال جديد في تلك المنطقة بالعدول عن 
رأيهم. وعادت من جديد طلبات الحركة الشــــــعبية في قطاع الشمال مطالبة بمنح منطقتي 

النيل الأزرق وجنوب كردفان السودانيتين حق تقرير المصير.

حـــق تقرير المصيـــر لجبـــال النوبة 
يكـــون  يـــكاد  كردفـــان)  (جنـــوب 
المســـتويات  كل  علـــى  مرفوضـــا 

شعبيا وسياسيا ودوليا

◄

}  لم يكن مفاجئا الصعود اللافت لدور 
مصر السياسي والأمني الذي تمثل مؤخرا 
في إتمام المصالحة الفلسطينية بعد قطيعة 
دفع الشعب الفلسطيني ثمنها غاليا، وكذلك 
اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل سورية 
متشددة والجيش السوري، لكن كان مفاجئا 

بالطبع لأطراف كثيرة أن النظام المصري 
هو الذي أشرف على إنجاح تلك الاتفاقات 

رغم أنه في خصومة وعداء شديدين مع 
تيار الإسلام السياسي بكل حركاته -المعتدل 

والمتطرف- منذ الإطاحة بأمّ الجماعات 
المتشددة وهي الإخوان المسلمون من سدة 

الحكم في مصر.
ذلك الإنجاز الذي حققته مصر قد يدفع 
المنطقة العربية -حال استمراره- لهدوء لم 
تعرفه منذ سنوات طوال، فضلا عن أن هذه 

الترتيبات لم تستطع أن تنجزها دول إقليمية 
أخرى لها علاقات أفضل وأكثر تطبيعا مع 

الإسلاميين من القاهرة.
 في اتفاق المصالحة الفلسطينية يبرز 

طرفٌ رئيسٌ، وهو حركة حماس، كان قد دخل 
في عداء مباشر وغير مسبوق مع مصر التي 

ينظر إليها باعتبارها الحاضنة التاريخية 

لقطاع غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
لم تتردد حماس في تبادل الاتهامات 
المباشرة مع مصر، ووصل التصعيد إلى 
حد ”الحرب الباردة“ في سيناء والعمق 

الغزاوي، منذ إزاحة محمد مرسي والإخوان 
من حكم مصر.

وفِي سوريا طرفٌ رئيسٌ آخر يمثل 
قطاعا لا بأس به من ذلك التيار المتشدد الذي 

يناصب القاهرة العداء بسبب إزاحة أحد 
حلفائه من الحكم أيضا في الـ30 من يونيو 
2013، فضلا عن أن النظام المصري -حسب 
وجهة نظر ذلك التيار- أحد حلفاء روسيا 

التي وقفت حائلا دون إزاحة نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد. لذا كان السؤال الأبرز: 
كيف تمكنت الإدارة المصرية، كراع ووسيط، 

من النجاح في إبرام الاتفاقيتين؟
نجحت الوساطة، لكن من المبكّر القول إن 
الاتفاقيتين قد تكللتا بالنجاح، إذ مازال شبح 

الفشل باديا جراء تدخل كل من له مصلحة 
في إشعال المنطقة وتعطيل عودة مصر 

لممارسة دورها المحوري كضابط استراتيجي 
لإيقاع الأمن الإقليمي.

الآن يمكن طرح السؤال بصيغة ثانية: 
كيف نجح النظام المصري المعادي لتيار 

الإسلام السياسي في أن يبرم اتفاقين 
كبيرين مع جماعات دينية كبيرة صارت 

عنوانا للأزمة والحل معا؟

ربما تكمن الإجابة في أن القاهرة 
عبّرت أزمة الثقة التي كانت تكبّلها، وكانت 

تخشى عبورها طوال ثلاث سنوات تحديدا، 
وبالعموم منذ ثورة الـ25 من يناير 2011 التي 

أسهمت الأحداث التالية لها في تراجع دور 
مصر الإقليمي بشكل كبير.

أما كيف أبرمت مصر هذين الاتفاقين 
مع ألدّ أعدائها من الإسلاميين فإن الشواهد 
تقول إن القاهرة باتت اليوم أكثر براغماتية 

من أيّ وقت مضي، خصوصا منذ تولى 
الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وهو 

الذي كان يرفض بشكل قاطع التعامل مع أيّ 
فصيل من فصائل هذا ”التيار القاتل“ الذي 
كادت ”الدولة المصرية“ تدفع ثمن عدائه لها 
جراء إزاحته بمحاولته دفع البلاد إلي أتون 

الفوضى والانهيار كما فعل في بلدان عربية 
أخرى، بل كان هدف القاهرة الرئيس هو 

مطاردة هذا التيار في المنطقة العربية كلها 
وليس في مصر فقط، لذا فإن التحول الكبير 
الذي فعلته القاهرة في التعامل مباشرة مع 
فصائل من هذا التيار ودفعها للقبول بمصر 
كوسيط يمكن الوثوق به وقبول القاهرة في 
المقابل بأداء هذا الدور والجلوس مع هؤلاء 
على طاولة المفاوضات وإنجاح الاتفاقين هو 
الدور الأبرز والذي يشجع بلا شك على إبرام 

اتفاقيات أخرى في المستقبل القريب في 
ملفات أخرى في بلاد لديها نفس المشكلات 

التي تعاني منها رام الله ودمشق مثل ليبيا 
والعراق.

 قواعد ”اللعبة البراغماتية“ التي 
اتبعها النظام المصري في اتفاقي المصالحة 

الفلسطيني والسوري مع أعدائه من تيار 
الإسلام السياسي تقول إن الأزمة الليبية 
باتت في طريقها للحل أيضا، لا سيما أن 

الطرف الرئيس في الأزمة هو جماعة الإخوان 
وأخواتها. وبحسب مصدر أمني رفيع فإن 

القاهرة قد توظف حماس في تعبيد الطريق 
أمام مصالحها في الملف الليبي والتدخل لدى 

”أشقاء حماس“ الليبيين باتجاه إبرام اتفاق 
مع الجيش الليبي.

إن صح هذا التحليل وصحّ ”التوظيف“ 
ودخول القاهرة على الخط الليبي بحل ناجع 

ونهائي يقضي على الأزمة لأول مرة منذ 
رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي فإن مصر 
تكون قد ضربت عدة عصافير بحجر واحد. 
الأول هو عودة مصر لأداء دورها المحوري 
الذي ابتعدت عنه في السنوات الأخيرة من 
حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وقضت 

عليه بالكلية أحداث السنوات التالية له.
والثاني هو رأب الصدع الفلسطيني 

كقضية تاريخية تهم العالمين العربي 
والإسلامي. أما الثالث فهو المشاركة في 

إبرام حل هو الأكبر من نوعه في القضية 
السورية التي أقضّت مضجع الضمير 

العربي والإسلامي والعالمي، بعدما خلّفت 
واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، 

وذلك تمهيدا للدخول في حل الأزمة الليبية 
بشكل نهائي.

ما لم ينتبه إليه كثيرون هو أن تحول 
مصر إلى لاعب رئيس في هذه الأزمات 

المعقدة يقلص تدريجيا من الدور القطري 
الذي كان سببا في تأجيج كل هذه الفتن التي 
دفعت ثمنها شعوب المنطقة من أمنها القومي 

العربي.
وتبقى المعادلة غير القابلة للجدل أن 

استعادة الدور المصري في المنطقة كفيل بأن 
يدفع أصحاب الأدوار المشبوهة وأنصاف 

الدول إلى لملمة أوراقهم استعدادا للانسحاب 
في هدوء.

 قواعد اللعبة البراغماتية التي 
اتبعتها القاهرة في اتفاقي المصالحة 
الفلسطيني والسوري مع أعدائها من 

تيار الإسلام السياسي تقول إن الأزمة 
الليبية باتت في طريقها للحل أيضا

مصر على طريق البراغماتية.. من غزة وسوريا إلى ليبيا
أحمد الخطيب
كاتب مصري

جبال النوبة.. منطقة حائرة بين السودان وجنوب السودان

◄ منطقـــة جبـــال النوبـــة تقـــع بولايـــة جنـــوب 
كردفان على الحدود مع دولة جنوب السودان

◄ منطقة جبـــال النوبة تتبع إداريا ولاية جنوب 
كردفان الحدودية مع دولة جنوب السودان

◄ ظلت المنطقة المقدرة مساحتها بحوالي 79 
ألفـــا و470 كيلومترا مربعا لعقـــود خارج قبضة 

السلطة المركزية
◄ تتميـــز المنطقـــة بطبيعتهـــا الجبليـــة التي 
تعطي مسلحي النوبة ميزة قتالية استراتيجية 

في مواجهة الجيش السوداني
◄  يضـــم جنوب كردفـــان قبائل النوبـــة وقبائل 
عربيـــة وأفريقيـــة ويتحـــدث الســـكان لهجـــات 

محلية أفريقية، لكن العربية هي السائدة

◄  اتفاقية نيفاشـــا التي منحت جنوب السودان 
حـــق تقريـــر المصيـــر لـــم تنـــص عليـــه لجنوب 
كردفان ولا النيل الأزرق، اللتين قاتلتا إلى جانب 

الجيش الشعبي لتحرير السودان



} تخلى الجميع عن مسعود البارزاني وبات 
الرجل وحيدا، يدفع ثمن مغامرته كما لو أنه 

خطط ونفذ مشروعه في غرفة مظلمة ولم 
يستشر أحدا في ما كان قد نوى الإقدام عليه.

في ما مضى كان كاكا مسعود بالنسبة 
لسياسيي بغداد عنوانا للحكمة ورجاحة 

العقل والحصافة، وهو الذي تدخل أكثر من 
مرة للحد من تداعيات صراعاتهم والتقريب 
بين وجهات النظر التي يعرف مسعود أكثر 

من سواه كم هي قائمة على مصالح شخصية 
وحزبية لا علاقة لها بأي مشروع وطني.

الرجل الذي دعا إلى استفتاء الانفصال، 
وقد أضفت عليه تلك الدعوة صفة الزعامة 
التاريخية بالنسبة لعامة الأكراد، كان على 
يقين من أن هامش المغامرة في دعوته يكاد 

لا يُرى.
لقد رفع شعار ”حق تقرير المصير“ وهو 

شعار لا يقف أحد ضده. حكومة بغداد 
نفسها لا تجرؤ على الاعتراض عليه، غير أن 

البارزاني كان يدرك أن ذلك المصير لن يكون ذا 
معنى من غير كركوك، المدينة الغنية بالنفط. 
لذلك فإن وعده بكردستان المستقلة سيكون 
بمثابة نفخة هواء إذا لم يتم الاعتراف، عن 
قناعة، بتبعية كركوك لدولته المرتجاة. وهنا 

بالضبط وقع البارزاني في المحظور دوليا.
لم يكن مهما بالنسبة له الموقف الذي 
تتخذه بغداد من مسألة ضم كركوك إلى 
مشروع الدولة الكردية. فذلك الموقف لن 

يتجاوز حدود الشكوى إذا ما كان الموقف 
الدولي، وبالأخص موقف الولايات المتحدة، 

مضمونا.
غير أن الولايات المتحدة التي صمتت 

حين ضم الأكراد كركوك إلى إقليمهم ستبقى 
على صمتها إذا ما سعت حكومة بغداد إلى 

استعادة المدينة النفطية.
وهو ما لم يكن كاكا مسعود يتوقعه.

من جهة أخرى فقد كان صادما أن يتخلى 
الفرقاء الأكراد عن البارزاني الذي كان يراهن 

على جبهة داخلية بدت هشة أكثر مما كان 
يتوقع. كان الاستعراض الشعبي ضروريا 

لجذب تعاطف عالمي كان الأكراد يحظون به 
دائما بسبب ما تعرضوا إليه من اضطهاد 

عبر سنوات نضالهم من أجل الحصول 
على حقوقهم المدنية والاعتراف بهم شعبا 

بخصائص ثقافية مختلفة.
لقد طغى الحديث عن الفساد المستشري 
في الإقليم الكردي من خلال اتهامات وُجهت 

إلى رئيس الإقليم مباشرة على محاولة 
استعراض وحدة الصف الكردي في مواجهة 

اعتراضات بغداد التي وجدت طريقها إلى 
الواقع من خلال استعادة القوات العراقية 

لكركوك وطرد قوات البيشمركة منها.
الأكراد المختلفون في ما بينهم لن يشعروا 
بأي نوع من الحزن بفقد كركوك بل إن بعضهم 

سيشعر بالغبطة. من وجهة نظرهم فإن 
الخاسر الوحيد من إفلات كركوك من القبضة 

الكردية هو مسعود البارزاني الذي كان حسب 
رأيهم المستفيد الوحيد من إيرادات المدينة 

النفطية.
كان الإجراء العراقي باستعادة كركوك 

مناسبة، يقول من خلالها خصوم البارزاني 
رأيهم فيه. وكان إعلان ذلك الرأي بمثابة 

الضربة التي قضت على أحلام الرجل الطامح 
إلى الزعامة التاريخية المطلقة.

غير أن كل مما جرى لا يعني أن الرجل 
قد أفل نجمه وانتهى دوره في قيادة الشعب 

الكردي وصار في إمكان خصومه أن ينصبوا 
بديلا عنه.

كان إجراء الاستفتاء بما يصطدم بالإرادة 
المحلية والإقليمية والأميركية خطأ فادحا، 
ولكن الأخطاء لا تُسقط الزعماء في العالم 

المتخلف، بل قد تزيد من جاذبيتهم فيصبحون 
أبطالا في عيون المعجبين بهم.

لذلك يمكنني القول إن مسعود البارزاني 
الذي خرج من مغامرة الانفصال خاسرا، 

ولو على المدى القصير، لن يخسر موقعه في 
زعامة الشعب الكردي.

فإذا ما عرفنا أن الرجل لا يزال رئيسا 
للإقليم بالرغم من أن رئاسته الشرعية فد 

انتهت منذ سنوات، فإن بقاءه محتفظا 
بمكانته في أعلى السلطة لن يؤثر عليه خطأ 
سيتم التعامل معه باعتباره هفوة عابرة من 
قبل الجهات التي تؤمن أن التفاهم معه أكثر 
يسرا من التفاهم مع غيره، ذلك لأنه شخص 

يفهم لغة المصالح. في مقدمة تلك الجهات 
تقف الولايات المتحدة وحكومتا بغداد وأنقرة.

لماذا مسعود؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} مهما قال أقطاب الشيعة في تبرير إرسال 
القطعات العسكرية وميليشيات الحشد إلى 

كركوك بحجة بسط الأمن وحماية الثروة 
الوطنية فيها، فإن التطورات السياسية التي 

شهدتها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية 
تفضحهم وتكشف زيف ادعاءاتهم، بعد أن 

ظهر المستور وعرف المخفي، وبانت الصفقة 
المشبوهة الجديدة، وبطلها الجنرال الإيراني 
قاسم سليماني مع ورثة جلال الطالباني في 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي هو 
عبارة عن لملوم من العنصريين والماركسيين 

الماويين والمطرودين من الأحزاب الكردية، 
شاركت في إنتاجه إيران الشـاه وسوريا 

حافظ الأسد في منتصف سبعينات القرن 
الماضي، واحتضنته الاشتراكية الدولية وأبرز 

قادتها الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون 
بيريز.

ومن تابع تاريخ قادة الأحزاب والحركات 
الكردية في العراق، لا بد ولاحظ أنه ملتبس، 

تقاذفته أهواء شخصية ونزاعات عشائرية 
ومنافسات مناطقية وتدخلات خارجية 

وأجندة أجنبية، ولم يكن هذا التاريخ المختل 
في توازنه القومي الكردي والوطني العراقي، 

في يوم من الأيام منصرفا لخدمة الأكراد 
كشعب من حقه أن يعيش حياة حرة كريمة، 

أو العراق كبلد وحاضنة، فالقادة الأكراد 
السابقون والحاليون، يقدمون مصالحهم 
ومنافعهم على كل اعتبار، ويلجأون إلى 

التمرد والعصيان عندما تنخفض أرباحهم 
وتقل مكاسبهم، والضحية دائما هو الشعب 

الكردي والوطن العراقي، ووقائع الماضي 
البعيد والقريب خير شاهد ودليل.

ومشكلة القيادات الكردية تكمن في أنها 
تمارس السياسة وفق طريقة ”البزنس“، 

تشهر السلاح في وجه الدولة وترفع من سقف 
مطالبها وتهدد وتتوعد، ولكنها سرعان ما 

تخفت في أول هدية دسمة تتلقاها، ولحظتها 
ينقلب المزاج وتطفح الوجوه بالفرح وتتلاشى 

الأوجاع، وأذكر شخصيا وكنت مراسلا 
صحافيا في كركوك عامي ١٩٧٠ و١٩٧١ أنني 
رافقت عشرات المسؤولين إلى قريتيْ كلالة 

وحاج عمران لمقابلة الملا مصطفى البارزاني 
لمناقشته في مضامين رسائله إلى القيادة 

العراقية وما تحمله من مطالب ورغبات، ولكن 
عندما تُسلم الحقائب المنتفخة إلى أولاده 

وحاشيته تسود المسرات وتقام الاحتفالات.
ويبدو أن مسعود البارزاني الذي عاصر 

الأحداث وشارك فيها منذ نهاية الستينات 
لم يتعظ من التجارب السابقة، عندما أصر 
على شمول كركوك والمناطق المتنازع عليها 

باستفتاء الخامس والعشرين من الشهر 
الماضي، ونسي حقبة الدم بين حزبه وغريمه 

الاتحاد الوطني في معارك ”أم الكمارك“ 
التي لملمت أطرافها مادلين أولبرايت وزيرة 
الخارجية الأميركية عام ١٩٩٨ في واشنطن.

استغل البارزاني فشل حكومة حزب 
الدعوة وإخفاقاتها في الإصلاح والتغيير، 

وتحدى رئيسها الضعيف حيدر العبادي، دون 
أن يضع في باله أن هناك دولة عميقة يقودها 

من خلف الستار زعيم الحزب نوري المالكي 

المدعوم إيرانيا، وهي التي تحكم وتتحكم 
في العراق، وهي أيضا جزء من مشروع 

إيراني واسع لا يقتصر على العراق وإنما له 
امتدادات في سوريا ولبنان والخليج واليمن، 

وليس من السهل أن تتخلى طهران عن 
مكتسباتها في المرحلة الراهنة في ظل أوضاع 

رخوة يشهدها العراق والمنطقة.
لقد عقد الاستفتاء الكردي في كركوك 
والمناطق المتنازع عليها، الأزمة العراقية 

وحمّلها أعباء جديدة ستكون لها تداعيات 
ونتائج خطيرة على المدى المنظور، وأخطر ما 
فيها أن الاستفتاء أتاح لحكومة حزب الدعوة 

أن تقدم نفسها للجمهور العراقي والمجتمع 
الدولي، وكأنها حكومة وطنية تنشد وحدة 

العراق وتتصدى للتقسيم، رغم أنها طائفية 
من قمة رأسها حتى أخمص قدميها، ولا 

يهمها ما يجري في العراق ما دامت مصالح 
الحزب الحاكم وحلفائه مؤمنة.

إن سير الأحداث في كركوك وتحديدا منذ 
تنصيب حكومة حزب الدعوة برئاسة إبراهيم 

الجعفري في الثالث من مايو ٢٠٠٥، أفرز 
تعاونا بين الطرفين الشيعي والكردي، في 

كتابة الدستور الحالي المائع والملغوم، الذي 
تولى رئاسة لجنة صياغته همام حمودي وهو 

ملا شيعي لا علاقة له بالقوانين والدساتير، 
في حين كان نائبه القيادي في حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني فؤاد معصوم (الرئيس 

الحالي) المتخصص في فلسفة إخوان 
الصفا، لا يفقه هو الآخر في القوانين والنظم 
الدستورية، في وقت تمكن جواد المالكي قبل 
أن يتحول إلى نوري لاحقا، من فرض نفسه 

على اللجنة كممثل لحزب الدعوة وصار 
مقررها، حيث أصر الثلاثة على أن تتألف 

اللجنة من ٧٠ عضوا مقسمين إلى ٢٨ شيعيا 
و١٥ كرديا و٨ سنة عرب زيدوا إلى ١٢ في ما 
بعد، وتوزع الباقون الـ١٥ على ما سمي في 

حينه بممثلي الطيف الاجتماعي العراقي 
وغالبيتهم من الشيعة والأكراد والأقليات.
وعندما حاول ممثلو السنة الاستعانة 

بخبراء في القانون الدستوري لمعالجة 
الأخطاء والثغرات في مسودة الدستور 

وكان في ذهنهم منذر الشاوي أستاذ 
القانون الدستوري في جامعة بغداد ووزير 
العدل الأسبق، هاج ممثلو الشيعة والأكراد 
عند سماعهم الخبر، وتم اغتيال اثنين من 

أعضاء اللجنة هما مجبل الشيخ عيسى 
وضامن العبيدي ومعهما المستشار القانوني 

عبدالعزيز إبراهيم، وبعدهم لقي عضو اللجنة 
حسيب عارف مصرعه أيضا. واتفق الشيعة 

والأكراد على صياغة المادة الـ١٤٠ الخاصة 
بكركوك والمناطق المتنازع عليها، ووضعت 
ثلاث آليات لتنفيذها (التطبيع والإحصاء 
السكاني والاستفتاء) التي غيبت بتفاهم 

الطرفين على إبقاء الأوضاع في كركوك تحت 
هيمنة الاتحاد الوطني الكردستاني.

والمعلومات المتسربة من السليمانية تشير 
إلى أن محافظ كركوك الجديد سيكون لاهور 

جنكي الطالباني ابن شقيق جلال الطالباني، 
بعد تعيين راكان الجبوري محافظا بالوكالة، 
ليكون الأول محافظا أصيلا والثاني نائبا أو 

وكيلا. وكأننا يا كركوك لا رحنا ولا جينا.

كركوك.. نجحت صفقة سليماني وورثة طالباني

{الانســـحاب الذي نفذته قوات الاتحاد الوطني الكردستاني من كركوك جاء بعد اجتماع عقده 

قاسم سليماني في كركوك مع بافل طالباني النجل الأكبر لجلال طالباني}.

شاخوان عبدالله
نائب عن محافظة كركوك العراقية

{مـــا حصـــل في معركة كركوك كـــان نتيجة قرار انفـــرادي اتخذه بعض الأفـــراد التابعين لجهة 

داخلية في كردستان، وانتهت بانسحاب قوات البيشمركة بالطريقة التي رآها الجميع}.

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

} هو الفرق بين النجاح في إجراء استفتاء 
تقرير المصير وفي إنجاز ”الاستقلال“ عن 

الدولة المركزية، الذي يلخص بشكل من 
الأشكال المشهدية في منطقة كركوك بشكل 

خاص وفي إقليم كردستان بشكل أعم.
أن يفرض مسعود البارزاني الأمر الواقع 
من حيث إجراء استفتاء تقرير المصير فهذه 

مسألة إجرائية ولوجستية تعود إلى مقدمات 
ومقومات اللحظة، ولكن أن يحول الاستفتاء 
إلى استقلال حقيقي وواقعي فهنا بالضبط 

تكمن القدرة على قراءة التوازنات في الإقليم 
أولا، وميزان القوى مع بغداد ثانيا، وكافة 
العواصم الإقليمية التي تمثل جغرافيات 

الطوق على كردستان ثالثا.
ما لم يفهمه البارزاني من الدرس 

الكاتالوني ومن خطاب رئيسه كارليس 
بوتشيمون أمام البرلمان الأسبوع الفارط أن 
الاستفتاء استحقاق محلي وتعبير عن رغبة 

غالبية الأصوات في البقاء أو الانفصال، 
في حين أن الاستقلال بمعناه الدستوري 

والقانوني والاقتصادي مسألة تشارك محلي 
وتفاهم إقليمي واستشارة مع القوى الدولية.

كان بإمكان الاستفتاء أن يكون ورقة ضغط 
قوية من أربيل ضد بغداد لتحصيل صلاحيات 
دستورية وتشريعية جديدة يحتاجها الإقليم، 
كتلك المرتبطة بتصدير النفط إلى دول الجوار 
دون عودة إلى بغداد، وكان بالإمكان أن يكون 
الاستفتاء أو مجرد التلويح بإجرائه ”غنيمة 

حرب“ استراتيجية وسياسية لكافة أكراد 
الشرق الأوسط، حيث تفرض على الدول 

المركزية في إيران وسوريا وتركيا استجابة 
أوسع وأفضل للمطالب الثقافية واللغوية 

والإدارية للأكراد في تلك الأماكن.
ولكن مسعود البارزاني أراد أن يدخل 

التاريخ من بوابة صانع الدولة الكردية 

ومفجر الانفصال، غير أن كافة حساباته 
كافة رهاناته كانت مجانبة للحقيقة ولواقع 
الحلفاء الذين اختفوا وراء غبار المعركة في 

كركوك تاركين البارزاني والبيشمركة يواجهان 
مصائر المهزومين والمخذولين.

كشفت معركة كركوك، والتي سيطر خلالها 
الجيش العراقي ومجموعة من ميليشيات 
الحشد الشعبي في أقل من ٢٤ ساعة على 

المطار وأبرز حقول النفط، ما حجبته احتفالات 
الاستفتاء ومهرجانات التصويت.

عرّت معركة كركوك درجة التباين 
السياسي صلب الإقليم، حيث لا تزال 

الصراعات على أشدها بين الجناح السياسي 
والعسكري لآل البارزاني من جهة، والذراع 

العسكرية والسياسية لعائلة الطالباني 
من جهة ثانية، وعلى امتداد التباينات 

والاختلافات تقف مدينة السليمانية معقل 
جلال الطالباني والخزان الانتخابي للاتحاد 

الوطني الكردستاني موقف من ”قلبه مع 
الاستفتاء وسيفه ضد الانفصال“.

حجم الاختلاف بين أربيل والسليمانية 
أكبر من مجرّد تباين سياسي في الرؤى 

والأطروحات، التباين بين أربيل والسليمانية 
لا بد من وضعه على مشرحة الخيارات 

الاستراتيجية والاصطفافات الإقليمية مع 
تركيا وإيران، والكاريزما السياسية وسطوة 

العائلة على الأحزاب السياسية، وتحويل ريع 
الإقليم من النفط إلى خزان انتخابي للعائلات 

الحاكمة في كردستان فارضة بذلك ثنائية 
التمديد والتوريث لذات الوجوه والألقاب.

لم يكن أكراد العراق على قلب واحد في 
الاستفتاء، سعت الماكينة الدعائية إلى تصوير 
هذا الاستحقاق على أنه أمل ”الشعب الكردي“ 

في الانعتاق ونيل حقه في تقرير المصير، 
ولكن الزمن الاستراتيجي والتكتيك السياسي 

أسقطا قناع الإجماع، واتضح أن دعوات 
التأجيل والتحاور اللامشروط مع بغداد على 

مستقبل الإقليم كانت أكثر نضجا وعمقا.
أخطأ البارزاني في قراءة تداعيات 

الاستفتاء وإعلان الانفصال والشروع في 
التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

الإقليم، ولم يحسن استقراء الموقف التركي.
فلم تشفع المئتا شركة مالية تركية 

المستوطنة للإقليم ولا الـ١٣٠٠ مؤسسة كردية 
تركية ولا الاستثمارات التركية البالغة ٤٠ 

مليار دولار ولا القاعدة العسكرية التركية في 
بعشيقة لاسترضاء رجب طيب أردوغان، لتعلن 
أنقرة رفض الاستفتاء جملة وتفصيلا وتلوح 

بإغلاق الحدود مع الإقليم.
صحيح أن أردوغان لم يفعلها بعد، ولكنّه 

أبرق للبارزاني برسالة واضحة مفادها أنه 
سيضاف إلى قائمة الأصدقاء المغدورين 

من السلطان العثماني، وأن على البارزاني 
أن يقرأ استتباعات سياساته قبل أن يضع 
حلفاءه بين فرضية الانكشاف الاستراتيجي 

وخيار التضحية بحليف غير مضمون.
تدريجيا يتحوّل الإقليم إلى نموذج 

”الكيان المغلق“ حيث تطوّقه الدول الأربع من 
كافة المنافذ البرية وتفرض عليه حظرا جويا 

كاملا وتقطع منه وإليه خط أنابيب النفط 
شريان الحياة الرئيسي في كردستان.

وفي سياق مثيل، تصبح التضحية بالملكة 
للحفاظ على الملك في رقعة الشطرنج واحدة 

من أهم الخيارات الموجودة، ولئن سلمنا بأن 
درة التاج في كردستان كامنة في الوضعية 

الخاصة للإقليم ضمن الفضاء العراقي، فلن 
نجانب الصواب إن اعتبرنا أن التضحية 

ستكون بمسعود البارزاني الذي وضع 
الإقليم والأكراد في وضعية المهزوم عسكريا 

والمخذول سياسيا.

البارزاني.. نهاية أوهام الانفصال

استفتاء كردستان العراق أتاح 

لحكومة حزب الدعوة الحالية، أن تقدم 

نفسها إلى الجمهور العراقي والمجتمع 

الدولي، وكأنها حكومة وطنية تنشد 

وحدة العراق وتتصدى للتقسيم

مسعود البارزاني الذي خرج من مغامرة 

الانفصال خاسرا، ولو على المدى 

القصير، لن يخسر موقعه في زعامة 

الشعب الكردي

البارزاني أراد أن يدخل التاريخ من 

بوابة صانع الدولة الكردية ومفجر 

الانفصال، غير أن كافة رهاناته كانت 

مجانبة للحقيقة ولواقع الحلفاء الذين 

اختفوا وراء غبار المعركة في كركوك 

تاركين البارزاني والبيشمركة يواجهان 

مصائر المهزومين

هارون محمد
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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آراء

} وظف العاهل المغربي لأول مرة مصطلح 
الزلزال السياسي في خطاب افتتاح الدورة 

التشريعية بالبرلمان عشية الجمعة ١٣ أكتوبر 
٢٠١٧، والمعلوم في أدبيات تحليل الخطاب 

أن للمفردة مدلولها ومنطقها وتناسقها التي 
يستقي منها الخطاب قوته ونسيجه البنيوي 

الذي يبلور الرسالة التي يود الملك، كرئيس 
الدولة، بعثها من داخل مؤسسة الغاية من 
وجودها التشريع ومراقبة أعمال السلطة 

التنفيذية.
للخطاب إذن ارتباطات مؤسسية يعمل 

منها الملك محمد السادس على ضبط وصياغة 
السياسة العامة للدولة ورصد مكامن الأخطاء 

والأخطار الكامنة في تفاصيل اللامبالاة 
بتمفصلات الإصلاح وإكراهاته الداخلية 

وتحدياته الخارجية، بعدما دعا الكل ”للتحلي 
بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، 

دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة 
وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن 

الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي“.
توظيف مفهوم الزلزال السياسي لم 

يأت اعتباطيا في مجال تداولي مغربي له 
خصوصيته وشديد الحساسية لأي تغيير 
مفاجئ وغير مدروس، ويعرف الكثير من 

المشاكل والتعثرات سواء على صعيد ترسيخ 
ديمقراطية القرب المنتجة للتنمية والعدالة 

الاجتماعية، أو صعوبة إنتاج طبقة سياسية 
واقتصادية همها الأول والأخير التفاني في 

تيسير مصالح المجتمع.
بالتالي يكون المفهوم حلقة ضمن خيط 

ناظم للعديد من المفردات التي تم نحتها في 
الخطب الملكية الأخيرة التي اتخذت من النقد 

والتقريع والمكاشفة لغة ومنهجا للتواصل 
وبعث مضامين الرسائل لكل الفاعلين 
السياسيين والإداريين والاجتماعيين.

بوقوفنا أمام الزلزال السياسي كمفهوم 
يجمع علم الجيولوجيا بعلم السياسة، نكون 

أمام مفهوم قوي الدلالة على أن الخطاب 
مؤسس لعلاقة متجددة ثلاثية الأبعاد تربط 

أعلى السلطة مع الفاعلين الاجتماعيين 
والسياسيين من جهة، والمجتمع من جهة 

أخرى، تلك العلاقة التي يطبعها الوضوح 
في تشخيص الأعطاب، والبحث عن وسائل 
إصلاحها، ومتابعة تنفيذ تلك الإصلاحات.

شفرات عديدة تلك التي حملتها مفردات 
خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الدخول 
البرلماني الحالي بالمغرب، إنه الواقع المتعدد 

الذي يحتاج إلى ترسيخ أسس قيمية في 
الممارسة السياسية الموصوفة بالضحالة، تلك 
القيم التي تتطلبها أيضا الهياكل والمؤسسات 

الأساسية لتحقيق تنمية اجتماعية ونهوض 
اقتصادي يخدم الإنسان المغربي في البوادي 

والمدن.
إعادة تقييم النموذج التنموي الذي ألح 

عليه العاهل المغربي تتطلب تقويم الواقع 
الاجتماعي والسياسي من خلال إعادة النظر 

في مجموعة من القيم التي طالها الإهمال 
والتناسي، وتم تفريغ محتواها المفاهيمي 

من معانيه الحقيقية، كالولاء للوطن والحس 
التضامني والهوية المنفتحة والحرية 

المسؤولة والمساواة أمام العدالة المنتجة للأمن 
والاستقرار والتطبيق الأمثل للقانون.

مبادرة إعادة النظر في النموذج التنموي 
الذي لم يعد يحقق احتياجات المجتمع على 

كافة المستويات، يتطلب إعادة النظر في 
طريقة تدبيره المالي والبشري والمجالي. لم 

يعد هناك مجال للخطأ في طريقة اختيار 
مهندس عملية إعادة تخطيط النموذج 

التنموي على مدى العشر سنوات المقبلة، 
وكذلك في من سيتابع تفاصيل تنزيله على 
أرض الواقع ورصد مدى استفادة الفئات 

والجغرافيات المعنية به.
المضي قدما في عملية الإصلاح وإعطاء 

العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن 
العام، من صميم كلام العاهل المغربي، وهذا 
يعني أن طريق الإصلاح يحتاج قيم الصبر 
والتفاني، ولا إصلاح منشودا دون تكاثف 
الجهود لتلبية احتياجات المجتمع الكثيرة 
والمتطورة فالمجتمع المغربي لم يعد ساكنا 

مستكينا فهو منخرط بدرجة أو بأخرى في ما 
يعرفه العالم من تغيرات.

يمكن لأي متابع أن يعاين مدى الإفلاس 
الذي ضرب الطبقة السياسية ومناوشاتها 
اليومية من أجل ريع هنا أو صفقة هناك. 

سياسيون متحالفون مع بعض رجال الأعمال 
الذين لا يهمهم سوى ما يربحونه من أموال 
ولو على حساب الوطن، ولا ننسى أن هناك 
إداريين يسهلون مأموريات المتاجرين بقوت 

المغاربة. لهذا قال الملك إن الوضع اليوم 
أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع 

التلاعب بمصالح المواطنين.
من المتضرر الأكبر من عمليات النصب 

السياسي والتنموي باسم خدمة الوطن 
والمواطن، إنهم الشباب تلك الفئة التي ظُلمت 

على مر العقود وبطرق متعددة. والواقع أن 
هؤلاء هم الذين فقدوا الأمل في بلدهم فآثروا 

البحث عنه وراء البحار.
الشباب المغربي يحتاج إلى قوة دفع 

متجددة من الدولة ومؤسستها، ويحتاج إلى 
مساعدته في تحقيق طموحاته المؤسسة على 
الشغل والعيش الكريم والإحساس بوجوده 

وأهميته. كل هذا يتطلب نفخ الروح في 
نموذج ديمقراطي بنخبة سياسية وثقافية 

واقتصادية وإدارية مواطنة.

النموذج التنموي الذي أعلن الملك محمد 
السادس أنه ”أصبح اليوم غير قادر على 
الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات 

المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من 
الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، 

وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية“، يحتاج 
إرادة سياسية لإعادة تركيب ما اختل منه في 
السنوات الماضية وفق منهجية جديدة تكون 

فيها المحاسبة الصارمة هي المعيار، ومن 
خلال منهجية مبنية على مراقبة دقيقة لكل 

تفاصيله المالية والإدارية واللوجستية.
الورشة الكبرى التي على الجميع الانكباب 

على التفكير فيها هي النموذج التنموي 
الذي سنتركه للأجيال المقبلة، وكيفية إصلاح 

الأعطاب التي ساهمت في كفر هذا الجيل 
من الشباب بالسياسة. وذلك بإعادة الاعتبار 
للشباب والاهتمام بانشغالاته والإنصات إلى 

همومه والإيمان بمشاريعه.
لن نستورد النخبة المغربية من المريخ فهي 
نتاج نظامنا التعليمي والتربوي، والاستعانة 
بنماذج من الخارج تجربة ثبت فشلها الذريع 
في التعاطي مع البنية المجتمعية والتطلعات 

والمكتسبات، لذا وجب الاعتماد على الذات 
دون تقوقع ولا انفتاح غير مضبوط.

فالتجارب التي تكبدنا خسائرها على 
مستوى التعليم والاقتصاد والتنمية دائما ما 

اكتنفتها أخطاء، لكن العبرة بالاستفادة من 
الخطأ وتجاوزه، وهو ما يحتاج إلى زلزال 

سياسي يعيد ترتيب أبجديات العلاقات داخل 
المجتمع، وبين السلطات الثلاث.

والضرورة تفرض أن نكون أمام زلزال 
سياسي منضبط لأولويات وضرورات الحكمة 

السياسية والحوار بين مكونات المجتمع 
ومؤسسات الدولة في أعلى درجات الثبات 

والمسؤولية حتى تتم خلخلة الحقل السياسي 
والاجتماعي دون تداعيات خطيرة.

الزلزال السياسي بالمغرب.. خلخلة السواكن في السياسة والتنمية

الهيئات وأثرها السلبي في الانتقال الديمقراطي بتونس

كد مهام المجلس العمل على مواصلة إرساء الهيئات الدستورية التي نص عليها دستور 
ْ
{من أَو

2014 على غرار المحكمة الدستورية، والعمل على تركيز مؤسسات تونس الجديدة}.
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} ما يحدث هذه الأيام في تونس في 
التعامل مع بعض الملفات السياسية ذات 

الصلة بالانتقال الديمقراطي يذكرني بمفهوم 
مستهجَن للسياسة في العربية التونسية. فإن 
للفظ ”سياسة“ في ذهن العوام من التونسيين 

معنيين: الأول هو ”الرفق واللين وتناول 
المسائل ومعاملة الناس دون عنف“، ونجده 

في مثل قولهم ”اطلب منه كذا بالسياسة“ 
و”جاوب فلانا بالسياسة“ و”سكر الباب 

بالسياسة“، والسياسة بهذا المعنى سلوكٌ 
حضاري يتطلب ممن يقوم به ضبطَ النفس 

والتخفيف من جموحها في حالة الغضب 
مثلا أو في حالة اكتساب صاحب السلوك 

غلظة في الطبع، والتغاضي أحيانا عن 
مظاهر الاعوجاج البينة، والسياسة في هذا 

الاستعمال تكاد ترادف ”الحِلْمَ“- بكسر الحاء- 
في العربية الفصحى.

والمعنى الثاني هو ”المكر والاحتيال 
والنفاق والغش والأنانية“، ولكن هذا المعنى 

لا يعبر عنه بلفظ ”سياسة“ بل يستعمل له 
لفظ آخر مقترض من الفرنسية هو ”بُلتيك“، 

ونجده في مثل قولهم ”عامل علي بليتيك“ 
به مني كله بليتيك“ أي  أي يخدعني، و”تقرُّ
يضمر نوايا غير صادقة، والسياسة بهذا 

المعنى ”البوليتيكي“ تكاد ترادف ”الجهل“ في 
العربية الفصحى في معنى التعدّي والسّفَه 

على الغير. وهذا هو المفهوم الذي أصبح 
سائدا في تونس مغلبا على سلوك السياسيين 

فيها منذ بدأنا نجني ثمار الديمقراطية بعد 
١٤ يناير ٢٠١١ المشهود، ويمكن أن نتبين ذلك 

بيسر من التعامل مع بعض الملفات السياسية 
التي ما انفكت تحرك الأهواء، وتدفع المتدخلين 
فيها إلى اتخاذ المواقف المتضاربة حولها رغم 
حيويتها وضرورة الإسراع في إيجاد الحلول 

لها.
ونريد أن نذكر من هذه الملفات اثنين 
متعلقين ببعض ”الهيئات“: أولهما هو 

ملف ”الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“، 
وقد نصّبَ هذه الهيئة في أوائل شهر يناير 

٢٠١٤ المجلسُ الوطني التأسيسي الذي كانت 
الترويكا وخاصة حركة النهضة صاحبة 

الأغلبية فيه، وليس غريبا أن يكون رئيس 
تلك الهيئة من مرشحي حزب النهضة، لكن 
هذا الرئيس قد استقال في شهر مايو ٢٠١٧ 

واستقال معه عضوان آخران، ويبدو أن 
أسبابَ الاستقالة خلافات ذات وجهين: الأول 

بين المستقيلين وأعضاء جدد وافدين على 
الهيئة حسب ما يقتضيه قانونها من تجديد 

الثلث الذي حدث في يناير ٢٠١٧، والثاني 
بين الهيئة ومجلس نواب الشعب. وقد أثارت 
استقالة الأعضاء الثلاثة جملة من المشاكل قد 
أبرزت غلبة ”البليتيك“ على العمل السياسي.

وأولى تلك المشاكل هي تعويض رئيس 
الهيئة، وقد ظهرت المشكلة في ترشح سبعة 

أشخاص لهذا المنصب بينما كان من الأفضل 

أن يتفق أعضاء الهيئة على أحدهم حسب 
الكفاءة فيكون مرشحهم جميعا، ولكن 

جلهم أراد أن يتّبع هواهُ فيجرّب حظه لينال 
شرف الرئاسة وامتيازاتها، وقد أُسْقِطَ من 

المترشّحين خمسة، وبقي اثنان للدورة الثانية 
هما نبيل بفون وأنيس الجربوعي، وقد قامت 
حول المترشحينْ صراعات سياسية منشؤها 

الأهواء الحزبية، إذ تبين أن النهضة تدعم 
بفون وتدافع عنه وأن النداء يدعم الجربوعي 
وينادي به. ويكفي أن يكون حزب سياسي ما 

وراء ترشيح شخص معينّ ليغلبَ الشكّ في 
حياد هذا الشخص، وخاصة إذا كان رئيسا 

للهيئة بل الشك في استقلالية الهيئة نفسها، 
وقد سقط المرشحان لتمسك كل من الحزبين 

الأغلبيين بمرشحه وعجْز أي منهما عن 
الحصول على الأغلبية التي تخول له الفوز؛ 

وفتح باب الترشح من جديد ولم تحلَّ المشكلة 
بعد لأن الهيئة لم تحسم أمرها فتختار 

مرشحا من بين أعضائها ولأن كلا من الحزبين 
الأغلبيين متمسّك باختياراته.

والمشكلة الثانية هي تجديد ثلث أعضاء 
الهيئة، وعوض أن يضع القانون الأساسي 

مقاييس موضوعية يمكن اعتمادها في 
إقرار مَن يذهب ومَن يبقى فإنه قد لجأ إلى 
مقياس اعتباطي بحق هو القرعة. وقد كان 

على الهيئة ليكتمل نصابها سنة ٢٠١٧ أن 
ضُون  تستقبل ستة أعضاء جدد: الثلاثة المعوِّ

للمستقيلين والثلاثة المعوضون للأعضاء 
الذين تُبْعدهم القرعة. وقد استطاع البرلمان 

بعد هياط ومياط تعويض الثلاثة المستقيلين، 
لكنه لم يستطع تعويض من تقصيهم القرعة 
لأن أعضاء الهيئة المحترمين يرفضون إجراء 
القرعة قبل انتخاب الرئيس- فهو لا يخضع 

للقرعة- ثم لأنهم يريدون جميعا الترشح 
لمنصب الرئيس، بل إن مجلس الهيئة قد 

ذهب مذهبا في تأويل نص القانون يتماشى 
ومصالح أعضاء الهيئة، إذ اعتبر أن تجديد 

الثلث قد حصل بالأعضاء الثلاثة الجدد 
المعوّضين للمستقيلين، فلا حاجة لذلك إلى 
إجراء القرعة والتعويض من جديد. ويبدو 
أن الأيام القادمة ستزيد مشاكل هذه الهيئة 

تعقيدا بسبب تعنّت الأحزاب التي تريد 
التحكم في اختيار أعضائها وفي رئاستها 

خاصة وبسبب رغبة أعضائها في الحصول 
على الامتيازات المادية. وهذه المشاكل القائمة 
والمتوقعة تهدد المسار الانتخابي في البلاد- 
وخاصة الانتخابات البلدية التي أقرت لشهر 
ديسمبر ٢٠١٧ ثم أجلت إلى شهر مارس ٢٠١٨ 
وقد تؤجل مرة أخرى إلى سنة ٢٠١٩- وتهدد 

الانتقال الديمقراطي بصفة عامة. ويُلاحظ إذن 
أن الهيئة تمر بأزمة حادة، وليست الأحزاب 

السياسية هي المتسببة وحدها في هذه الأزمة 
بل إن لأعضاء الهيئة أنفسهم دورا كبيرا 

فيها.
والملف الثاني هو ملف المجلس الأعلى 

للقضاء. وقد ظهر أثَرُ التدخل الحزبي 
والسياسي- وخاصة السلطة التنفيذية- في 

تكوين هذا المجلس منذ البدايات كما يدل على 
ذلك إسقاط الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 

مشاريع القوانين له ثلاث مرات، ولم يسلمْ 
بعد إقرار النص وانتخاب أعضائه في آخر 
شهر أكتوبر ٢٠١٦ من المشاكل لأن أعضاءه 

انقسموا إلى شقين لم يسلموا من تأثير 
هيكلين قضائيين كبيرين فيه هما جمعية 
القضاة ونقابة القضاة التونسيين، ولم 

يستطع المجلس المنتخب الانعقاد في الآجال 
القانونية لانتخاب رئيس له نتيجة حسابات 

شخصية ضيقة لدى بعض أعضائه، ثم 
استطاع الاجتماع بعد التوافق بين الشقين 
وتعيين رئيس مؤق ت له، ولكن ذلك كله لم 

يحلَّ الإشكالات فيه بل إن المتابعين يعتقدون 
أن المجلس يمر اليوم بأزمة حقيقية، وهي 

أزمة ذات وجهين: الأول في العلاقات الداخلية 
بين أعضائه، ومن علاماته الطعونُ الكثيرة 

المقدمة في نتائج الحركة القضائية التي أقرها 
المجلس، وطعنُ أعضاء من المجلس ذاته في 

تعامل رئيسه المؤقت مع ملف ترشيح الرئيس 
الأول لمحكمة الاستئناف وتسميته، وهذه 

الطعون صادرة عن القضاة أنفسهم وفحواها 
العامة أن المجلس لم يسلم من التسييس 
والوقوع تحت تأثير السلطة التنفيذية؛ 

والوجه الثاني هو خلافه مع رئاسة الحكومة: 
فإن رئاسة الحكومة لم تأذن بعد بصرف 
الميزانية المخصصة للمجلس، ووراء هذا 

التأخير في ما يبدو موقف مما أقره المجلس 
لأعضائه من امتيازات مادية اعتُبِرتْ مشطّة، 

بل إن بعض الملاحظين قد استنتجوا من هذه 
الامتيازات أن الراتب الشهري لعضو المجلس 

سيفوق رواتب الوزراء ومنها راتب رئيس 
الحكومة نفسه.

والمجلس فيما يبدو قد تمسك بحقه الذي 
يخوله له قانون إحداثه في اقتراح منح 

وامتيازات لأعضائه، بل إن من أعضاء المجلس 
من يعتقد أن الامتيازات التي أقِرّت تندرج 

في ”احترام استقلاليته المالية“، مع ما يعنيه 
ذلك من تلميح إلى استقلالية القاضي المالية 

حتى لا يكون عرضة للتأثيرات والإغراءات 
الخارجية، فما قام به المجلس إذن هو دفاع 

عن استقلاليته وحماية لها، لكن هذه الحجة 
لم تمنع من الحكم على ما أقره المجلس 

بأنه يندرج في منطق الغنيمة، وأنه لم يراع 
الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها 

البلاد، كما لم تمنع من الاعتقاد بأن التأثيرات 
الخارجية، وخاصة السياسية، موجودة لا 
محالة وأن المجلس قد عانى ويعاني منها 

الكثير. والنتيجة هي أن هذا المجلس الذي 
كان يراد منه تحقيق استقلال القضاء الذي 

طالما أفسده تدخل السلطة التنفيذية في سيره 
يعاني اليوم من الأزمات المتعاقبة التي تهدد 

بإيقاف نشاطه، وليست السلطة التنفيذية 
هي المتسببة وحدها في هذه الأزمات بل إن 

للمجلس نفسه دورا كبيرا فيها.
لا شك أن الأحزاب السياسية تخشى 

من الاستقلال التام لهيئة الانتخابات، كما 
أن السلطة التنفيذية تخشى من الاستقلال 

التام للمجلس الأعلى للقضاء، ولا شك أيضا 
أن مبعث الخشية من استقلال الهيئتين هو 

ضعف الإيمان بالعمل الديمقراطي الذي 

يقتضي الشفافية في التعامل بين مكونات 
المجتمع المدني. على أن النظام السياسي 

المطبق عندنا لا يسمح لأي من الهيئتين بأن 
تكون مستقلة استقلالا تاما ما دامت هيئة 

الانتخابات رهينة بموافقات الكتل الحزبية 
البرلمانية وما دام المجلس الأعلى للقضاء 

رهينا بموافقات السلطة التنفيذية ممثلة في 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة 

العدل. ولا شك أيضا أن مما يُضْعِفُ استقلال 
الهيئات- سواء كانت دستورية أو كان 

إحداثها بقانون- أنانية أعضائها وبحثهم 
عن تحقيق المنافع الشخصية من عملهم فيها، 
فإذا تضافرت الأسباب على إضعاف استقلال 
هذه الهيئات كانت الديمقراطية ومؤسساتها 

الخاسر الأكبر.

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

} شهدت الدبلوماسية الجزائرية خلال هذا 
الأسبوع حدثين اثنين. يتمثل الأول في لقاء 

وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل 
بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز 
بنواكشوط، حيث أعلن عن قرب موعد فتح 

معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا 
يربط بين محافظة تندوف ومدينة أزويرات 

الموريتانية. أما الحدث الثاني فيتلخص 
في التغييرات الهيكلية الشكلية في وزارة 
الخارجية التي قام بها الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة وليس وزير الخارجية نفسه 
المعني بالأمر، أو الوزير الأول أحمد أويحيى 

المفترض أنه المسؤول على الجانب الإداري 
والهيكلي للحكومة التنفيذية على الأقل.

تميزت تعديلات الرئيس بوتفليقة التي 
مست بعض المديريات المركزية والفرعية 
والمصالح الأخرى  في وزارة الخارجية 
بعدم الرجوع إلى البرلمان أو استشارة 

حتى أحزاب الموالاة التي ما فتئت توفر 
الغطاء السياسي للنظام الجزائري، ويكشف 

هذا النوع من السلوك عن غياب احترام 
تراتبية التسلسل الإداري، وعن تدخل 

رئيس الجمهورية في مهام الوزراء ورئيس 
الحكومة والأجهزة الإدارية التي لا تعتبر من 

مهامه الدستورية الأساسية.
وهنا نتساءل: لماذا اختار النظام 

الجزائري هذا التوقيت ومدينة تندوف 
بالذات كمنطلق لهذا المعبر، في الوقت الذي 

يعلم فيه عرابو الدبلوماسية الجزائرية 
مسبقا أن زيارة مبعوث الأمم المتحدة 
الجديد، هورست كولر لكل من المغرب 

ولمخيمات تندوف والجزائر وموريتانيا، 
مبرمجة لغاية ٢٥ من الشهر الجاري؟ ثم 
ما معنى هذا التهويل المفرط بخصوص 
فتح معبر يتيم بين مدينتين متخلفتين لا 
تشكلان قطبين اقتصاديين أو سياحيين 

أو ثقافيين، في الوقت الذي يعرف الجميع 
أن كل المنافذ البرية والجوية بين الجزائر 
وموريتانيا مفتوحة دائما، وأن هذا المعبر 

لا يمكن أن يقدم أو يؤخر في مجال التبادل 
التجاري المتواضع بين البلدين، أو يحدث 
أي طفرة نوعية أو أي تحول على مستوى 

دعم السياحة البينية التي لم تزدهر يوما في 
المنطقة الحدودية الجزائرية الموريتانية؟

وفي الحقيقة فإن مشروع فتح هذا المعبر 
ليس سوى رسالة سياسية مشفرة، ومواصلة 

وتعميق لسياسات النظام الجزائري 
المتخصصة في طمس أي محاولة لخلق 

انفراج في المنطقة.
من الغريب أن يدق وزير خارجية الجزائر 
الطبول لمشروع فتح معبر مجهري، في الوقت 

الذي لا يستمع فيه إلى الأصوات المنادية 
بضرورة فتح الحدود المغلقة بين الجزائر 
والمغرب منذ سنوات طويلة كمرحلة أولى 

تليها مراحل أكثر تقدما، في مقدمتها إجراء 
الحوار الأخوي الصريح بين البلدين من أجل 
نزع فتيل التوتر ولتحقيق التسويات الجادة 

للمشكلات العالقة، ثم الانتقال بعدئذ إلى 
بناء أسس الشراكة الاقتصادية والسياسية 

والثقافية بين البلدين وفي عموم المنطقة 
المغاربية، ونفخ الحياة في جسد الاتحاد 

المغاربي المتهالك قصد تحويله إلى قطب قوي 
بجنوب البحر المتوسط.

وفي هذا السياق يلاحظ أن التغييرات 
التي أحدثها الرئيس بوتفليقة في هذا 

الأسبوع في البنية الإدارية الهشة لوزارة 
الشؤون الخارجية لم تحدث أي تحول في 

الموقف السياسي الجزائري من القضايا 
المغاربية ذات الصلة بالوضع الأمني 
والاقتصادي، وهكذا لم يقدم الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة أي تصور علمي أو أي 
برنامج خاص بالمنطقة المغاربية يؤدي إلى 
تسوية الوضع الليبي المتأزم وفق مصلحة 
المنطقة المغاربية، ومساعدة تونس للتغلب 

على مشكلاتها الاقتصادية.
وفي الواقع فإن الترقيع الإداري الذي 
قام به الرئيس الجزائري لم يتجاوز إلغاء 

هذه المديرية المركزية أو الثانوية، أو 
إنشاء مديرية أخرى لتعيين المقربين على 
رأسها، أما الإستراتيجية الكبرى لوزارة 
الخارجية الجزائرية التي تعني انخراط 

الجزائر في ترقية المؤسسات المغاربية 
والدولية ذات الطابع السياسي والعلمي 
والثقافي والتربوي والاقتصادي، فليس 

لها وجود يذكر بل إن وزارة الشؤون 
الخارجية الجزائرية وما يتفرع عنها من 
سفارات وقنصليات ومؤسسات تحولت 

إلى مجرد منتديات يعين فيها المسؤولون 
الأمنيون والعسكريون والإداريون المتنفذون، 

والسياسيون الفاشلون الذين يكافئون 
بالحقائب الدبلوماسية والمرتبات الخيالية.

في هذا المناخ السلبي صارت 
الدبلوماسية الجزائرية مختزلة في تكريس 

البيروقراطية وإدارة الأزمات وتعميق 
عزلة البلد وثقـافته ومعـالمه التاريخية 

والحضارية.

دبلوماسية المعابر 

الجزائرية

أزراج عمر

الجزا

كاتب جزائري



الخميس 2017/10/19 - السنة 40 العدد 1010786

اقتصاد
{إلغاء أســـتراليا لخطة التحول لمصادر الطاقة المتجددة سوف يجعل الكهرباء أقل تكلفة مع 

الاستمرار في الإيفاء بالتزامات اتفاقية باريس للتغير المناخي}.

مالكوم تيرنبول
رئيس الوزراء الأسترالي

{احتمال قيام بريطانيا بإلغاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ســـيترك أثرا إيجابيا كبيرا ويعطي 

دفعة كبيرة جدا للاقتصاد البريطاني}.

تقرير رسمي
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

} القاهرة – اتســـعت التحذيرات من نشـــوب 
أزمة قمـــح مصرية بعـــد أن أعلنت مؤسســـة 
القمـــح الأميركيـــة أنهـــا ســـتغلق مكتبها في 
العاصمـــة المصريـــة بحلـــول مطلع ديســـمبر 

المقبل بعد أن ظل مفتوحا لعقود.
وتأتي هذه الخطوة بينما خسرت الولايات 
المتحدة الكثير من حصتها من مبيعات القمح 
إلى مصر، أكبر مســـتورد فـــي العالم، مع قيام 
روســـيا وموردين آخريـــن بزيـــادة إنتاجهم. 
وبـــررت وزارة التمويـــن والتجـــارة الداخلية 

المصريـــة ذلك بأن القاهرة لم تســـتورد القمح 
الأميركـــي منـــذ فتـــرة نتيجة لارتفاع ســـعره 
قياســـا بدول أخرى مثل فرنســـا، خاصة وأن 

اختيار الشحنات يتم عبر مناقصة دولية.
ويبدو أن هذه المشكلة من بين عدة مشاكل 
أخرى فقد بدأت شحنات القمح الواردة للبلاد 
تضطرب بسبب المفتشـــين التابعين للحكومة 
الذين أغضبهم حظر ســـفرهم للخارج لفحص 
الشـــحنات في موانئ المنشـــأ الذي كان يعود 

عليهم بدخل إضافي.

وألغـــت مصـــر هـــذه الرحلات التـــي كان 
يمولها المصدرون في إطار مساعيها لتسهيل 

واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام.
ويقول تجار إن النظام الجديد أتى بنتائج 
عكســـية لأن المفتشين يرفضون الآن الشحنات 
في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن 

التنبؤ بها.
وتكشف معلومات تجار الحبوب ومفتشي 
حكوميـــين  ومســـؤولين  الزراعـــي  الحجـــر 
ومراجعة لوثائق الفحص أن المشكلة أكبر من 

السياسات المتذبذبة والبيروقراطية.
وتقـــول المصـــادر إن الصعوبـــات التـــي 
يواجهها المستوردون هي نتيجة لخلاف على 
حق فحص الشـــحنات في الخـــارج التي كان 

مفتشو الحجر يتمتعون حتى عهد قريب فيها 
برحـــلات مدفوعـــة بالكامل ويتســـوقون على 
حساب شركات التوريد التي تتطلع إلى تأمين 

دخول شحناتها من القمح.
ويؤكد التجار أنه من خلال تطبيق معايير 
أعلـــى للقمـــح لدى وصولـــه يرفع المفتشـــون 
التكاليف في محاولة لإضعاف وضع شـــركات 

الفحص التي حلت محلهم في الخارج.
ونفى ســـتة من المفتشـــين تحدثت رويترز 
الرحـــلات  إعـــادة  يحاولـــون  أنهـــم  إليهـــم 
الخارجية. وقالـــوا إنهم يحافظون ببســـاطة 
على معايير الجودة. فيما أشـــار موردون إلى 
أن هـــذا الغمـــوض يدفعهم لإضافـــة علاوات 
تصل إلى نصف مليون دولار للشحنة الواحدة 

تحسبا للمخاطر.
ولأن مـــن المتوقع أن تســـتورد مصر نحو 
7 ملايـــين طن مـــن القمح فـــي الســـنة المالية 
التي بدأت في يوليو الماضي، ســـتضيف هذه 
العـــلاوات الملايين من الـــدولارات إلى فاتورة 

دعم السلع الغذائية.
ويقـــول تجـــار القمح إن الســـبيل الوحيد 
لحـــل المشـــكلة مـــع الجهـــات الحكوميـــة هو 
وضـــع معايير يمكن أن يتفـــق عليها الجميع. 
وأكدوا أن الســـعي للحصول علـــى الموافقات 
بموجب النظـــام القديم كان يتوقف في الكثير 
مـــن الأحيان على الحفاظ على راحة مفتشـــي 

الحكومة.
وكشـــف تجار أنـــه عندما توقـــف تحميل 
شـــحنة قمـــح قيمتهـــا 6 ملايـــين دولار فجأة 
بميناء في أوكرانيا قبل عامين اكتشف الوكيل 
أن المفتشـــين المصريين أوقفـــوا التحميل لأن 
الفنـــدق الـــذي ينزلون به رفض الســـماح لهم 
بتناول الإفطار في ســـاعة متأخرة. وكلف هذا 
التأخير شركة التوريد مصروفات للميناء تبلغ 

8 آلاف دولار.
وقال تاجـــر في القاهرة مســـؤول عن تلك 
الشـــحنة طالبا عدم نشر اسمه إنه ”بمجرد أن 

رتبنا مع الفندق الســـماح لهم بتناول الإفطار 
المتأخر سار كل شيء بسلاسة ومرت الشحنة. 

لم تكن المشكلة في القمح“.
ووصف ستة تجار آخرين النظام بعبارات 
مشـــابهة. وقالوا إن مشـــتريات المفتشـــين من 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة والملابـــس ووجبـــات 
العشـــاء الغالية الثمن وترقيـــة غرف الفنادق 
إلى مســـتويات أعلى كل ذلك كان ثمن الحفاظ 
على استمرار تدفق شحنات القمح من الموانئ 

من أوديسا إلى دنكيرك.
ويشـــرح هشـــام ســـليمان رئيس شـــركة 
ميدستار للتجارة كيف أن وفود المفتشين بدأت 
تصبح باهظة الكلفـــة. وقال ”بدأوا يحتاجون 
مصروفـــا شـــخصيا أكبـــر ولا بـــد أن تكـــون 

الفنادق معينة وكذلك التذاكر والتأشيرة“.
وفـــق بيانات عدة فواتير، ينفق التجار في 
العادة نحو 30 ألف دولار على المفتشين وكانت 
النفقات تشـــمل في العادة مصروفا شخصيا 

للمفتش الواحد يبلغ 3500 دولار.
وتداعى النظام القديم في أواخر عام 2015 
عندما رُفضت شـــحنة قمح فرنســـي في مصر 
لاحتوائها على آثار فطر الإرجوت الشائع بعد 

موافقة مفتشي الحكومة عليها في الخارج.
ومـــع رفـــض شـــحنات أخـــرى وظهـــور 
مؤشـــرات على تشديد قواعد الاســـتيراد أكد 
بعض التجار أنهم وجدوا أن ســـفر المفتشـــين 

رهان لا يستحق العناء.
وأقنعـــت مجموعـــة من التجـــار الحكومة 
بحظر سفر المفتشـــين لتصدر قرارا في أواخر 
العام الماضي ســـلم عمليات التفتيش لشركات 
خاصة ووضع مفتشـــي الحجر الزراعي تحت 

إشراف هيئة تابعة لوزارة التجارة.
وقـــال رئيـــس الهيئة العامـــة للرقابة على 
الصـــادرات والواردات إســـماعيل جابر، الذي 
أصبح الآن له القول الفصل في فحص القمح، 
إن ”نظام السفر أثار شبهات فساد يود درؤها 

عن الموظفين الحكوميين“.

ينذر ابتعاد موردي القمح عن الســــــوق المصرية بأزمة وشيكة في إمدادات أكبر مستورد 
ــــــم، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن قرب إغــــــلاق مكاتبها في القاهرة  للقمــــــح في العال

وتزايد سخط الموردين الآخرين بسبب خضوع عمليات الفحص لمواجهات داخلية.

الضوابط المتشددة تهدد إمدادات القمح المصرية

[ مؤسسة القمح الأميركية تقرر إغلاق مكاتبها في القاهرة  [ المفتشون يشددون قواعد الفحص بعد أن خسروا امتيازات

القمح المحلي لا يكفي لسد رمق المصريين

إسماعيل جابر:

نظام سفر المفتشين أثار 

شبهات فساد يود درؤها عن 

الموظفين الحكوميين

كشـــفت صحيفة فايننشـــال تايمز  } لنــدن – 
أمـــس أن جهاز قطر للاســـتثمار ضخ أكثر من 
20 مليـــار دولار في البنـــوك القطرية المحلية، 
لتخفيـــف آثـــار المقاطعة التـــي تفرضها على 
الدوحة كل من السعودية والإمارات والبحرين 

ومصر بسبب دعمها للإرهاب.
ونقلت الصحيفـــة الاقتصادية البريطانية 
عن وزير المالية القطري علي شـــريف العمادي 
قوله، إن بـــلاده لجأت إلى ودائـــع جهاز قطر 
للاســـتثمار (صندوق الثروة السيادية للبلاد) 
لتوفيـــر ســـيولة فـــي البنوك، بعدمـــا خرجت 
رســـاميل أجنبيـــة تفـــوق 30 مليـــار دولار في 

أعقاب المقاطعة.
وأضـــاف العمـــادي فـــي مقابلـــة أجرتها 
الصحيفة البريطانية أنـــه ”من الطبيعي جدا 
أن تجلب قطر السيولة من الخارج، في الوضع 

الحالي“.
وقـــال إن ”مـــا قمنا بـــه هو جلـــب بعض 
الســـيولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل، 
عبر وزارة المالية وصندوق الثروة الســـيادية 
القطـــري، وهو أمر طبيعي فـــي هذا الوضع… 

الإجراء هو إجراء استباقي وقائي“.
وكانـــت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، 
قالـــت الشـــهر الماضـــي إن قطر ضخـــت 38.5 
مليـــار دولار في اقتصادهـــا منذ اندلاع الأزمة 

الخليجية. 
ويرجـــح العديد مـــن الخبـــراء والمتابعين 
للشـــأن الاقتصادي القطـــري أن تكون الدوحة 
ضخـــت أموالا أكبر من ذلك في الفترة الماضية 

دون الإفصاح عنها.
وتخارج جهاز قطر للاستثمار من حصصه 
في مصرفين سويســـريين هما كريدي سويس 
إضافة إلى شركة روسنفت  و”ذا سويس بنك“ 
الأميركية،  الروسية للطاقة و”تيفاني أند كو“ 
لكـــن العمـــادي حـــاول تبرير تلـــك الإجراءات 

بأنها متعلقة باستراتيجية استثمارية خاصة 
بالجهاز.

وقالت فايننشال تايمز إن ما يفاقم متاعب 
الدوحة، أنها تحتـــاج في هذه الفترة الحرجة 
إلى الســـيولة في وقت تنفق فيـــه 500 مليون 
دولار أســـبوعيا على تحضيرها لمونديال كرة 

القدم المرتقب في عام 2022.
وتســـببت المقاطعـــة فـــي ارتفاع أســـعار 
الغـــذاء والمواد الخام، وأجبـــرت الدوحة على 
البحـــث عن شـــركاء تجاريين جـــدد بتكاليف 
إضافيـــة لتعويـــض اعتمادها الكبير ســـابقا 
على الاستيراد من السعودية والإمارات بوجه 

خاص.
ونسبت الصحيفة البريطانية إلى العمادي 
إقراره بأن مســـتوى التجـــارة القطرية تراجع 
بدرجة حادة وصلت إلى 40 بالمئة خلال الشهر 
الأول للمقاطعـــة، لكنـــه قـــال إنها اســـتعادت 
مســـتوياتها رغـــم أن المؤشـــرات والبيانـــات 
الرســـمية القطريـــة تؤكـــد تفاقـــم الأوضـــاع 

الاقتصادية في البلاد بشكل متسارع.
وغالبية الســـيولة النقدية التي تم سحبها 
من البنـــوك القطريـــة تملكهـــا دول المقاطعة. 
ويقـــول العمـــادي إن الحجم الأكبـــر من هذه 
الأموال تم ســـحبه بالفعل، ومـــن ثم لا نتوقع 
أن تكون هناك حركة سحب أرصدة كبيرة إلى 

الخارج في الفترة المقبلة.
وكشـــفت خطـــط قطريـــة جديـــدة مثيـــرة 
للاســـتغراب حجـــم الأزمة التـــي تعاني منها 
الدوحـــة حـــين أعلنـــت عـــن ســـعيها لزيادة 
الاستثمارات في الدول الخليجية بدل التركيز 

بدرجة كبيرة على الاستثمار في قطر.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا التحـــرك يظهر 
يأس الدوحة مـــن إيجاد مخرج من التداعيات 
القاســـية للمقاطعة. ووصفـــوا الخطوة بأنها 

تثير الســـخرية في وقت تغلق فيه أكبر الدول 
الخليجيـــة جميـــع خطوط الاتصـــال والمنافذ 
البحريـــة والبريـــة والجويـــة مـــع قطـــر منذ 

الخامس من يونيو الماضي.
وتســـاءلوا كيـــف يمكن أن يـــدور في خلد 
الدوحـــة أن يـــؤدي هـــذا الإعلان إلـــى تغيير 
سياسات دول المقاطعة، التي أكدت مرارا أنها 
لـــن تتراجع قبل التزام قطـــر بمطالبها بوقف 

دعم الإرهاب.
ولجـــأت الســـلطات القطريـــة منـــذ مطلع 
يونيو الماضي، تاريخ الأزمـــة الخليجية، إلى 
تبديد أموالها في تحركات مرتبكة لاســـتمالة 
المواقف الدولية وأطلقت الكثير من الشـــكاوى 
في المحافـــل الدولية لتخفيف آثـــار المقاطعة، 

لكن تلك الجهود باءت بالفشل.

وقـــال جهاز قطر للاســـتثمار إن ”المجلس 
يدرك المخاطـــر التي يواجههـــا الصندوق من 
التركيز بشـــكل أساســـي على دولـــة واحدة“ 
هي قطر. وهو ما يكشـــف مخاوف الدوحة من 

مستقبل استثماراتها في بلادها.
وتأتي الخطوة بعد نشـــر بيانات رســـمية 
قطريـــة أظهـــرت انكماشـــا حادا في أســـعار 
العقـــارات بســـبب انحـــدار الثقة بمســـتقبل 
الاقتصاد القطري، وهو ما يؤكد قلق الصندوق 

على قيمة استثماراته داخل قطر.
وكشـــفت البيانـــات أن أســـعار العقارات 
والإســـكان انكمشـــت في ســـبتمبر بنسبة 4.7 
فـــي المئة مقارنة بمســـتوياتها قبـل عـام وهو 
أكبر تراجع تســـجله السوق العقارية منذ عدة 

سنوات.

وتشـــير بيانات البنك المركزي القطري إلى 
أنـــه ضخ 26 مليار دولار فـــي النظام المصرفي 
المحلي منذ بداية المقاطعة في 5 يونيو وحتى 
نهاية أغســـطس. ومـــن المرجـــح أن يكون قد 
ضخ مليارات أخرى وبإيقاع أسرع منذ بداية 

سبتمبر حتى الآن بسبب تفاقم الأزمة.
ويرجـــح محللـــون أن تكـــون مؤسســـات 
ســـيادية أخرى قـــد ضخت مبالـــغ أخرى إلى 
جانـــب الأموال التـــي ضخها البنـــك المركزي 

القطري.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار 
في محاولـــة لمعالجة أزمة الســـيولة المتفاقمة 

بسبب حركة الأموال باتجاه الخارج.

تزايدت المؤشــــــرات على حجم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها قطر بســــــبب 
المقاطعة، والتي تجبرها على تســــــييل أصولها الســــــيادية الخارجية لإطفاء نزيف الأموال 

في النظام المصرفي المحلي بسبب انحدار ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد القطري.

تسارع تسييل الأصول القطرية الأجنبية لتخفيف آثار المقاطعة

[ فايننشال تايمز: الدوحة سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي  [ تداعيات المقاطعة تجبر قطر على مواصلة نزيف الأموال

تسييل الأصول الخارجية وانحدار قيمة الأصول المحلية

علي شريف العمادي:

رؤوس أموال أجنبية تفوق 

30 مليار دولار خرجت من 

قطر بعد المقاطعة

وزارة التموين المصرية:

لم نستورد القمح الأميركي 

منذ فترة نتيجة لارتفاع سعره 

قياسا بدول أخرى

فايننشال تايمز:

متاعب الدوحة تتفاقم لأنها 

تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا 

للتحضير لكأس العالم
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اقتصاد
{الحكومـــة التونســـية أبرمـــت اتفاقات مـــع صناديق دولية للحصـــول على تمويـــلات بقيمة 3 

مليارات دولار خلال العام المقبل}.

رضا شلغوم
وزير المالية التونسي

{معـــرض التوظيف المقام حاليا في دمشـــق يســـهم في خلق كوادر بشـــرية منظمة وتنظيم 

وصول الكفاءة النوعية إلى المكان المناسب}.

سلام سفاف
وزيرة التنمية الإدارية السورية

} بغــداد - قالـــت وزارة النقـــل العراقيـــة إن 
طائرة ســـعودية وصلـــت بغداد أمـــس وذلك 
للمـــرة الأولى منذ تعليق الرحلات الجوية بين 
البلديـــن الجارين بعد غـــزو الرئيس العراقي 

السابق صدام حسين للكويت في عام 1990.
لتحسين  والإمارات  الســـعودية  وتســـعى 
العلاقات مـــع بغداد حاليا في مســـعى لوقف 
النفـــوذ الإقليمـــي المتنامـــي لإيـــران وقـــد تم 
الإعـــلان مؤخرا عن إعادة فتح المعبر التجاري 

الحدودي بين البلدين.
الســـعودية  الرحـــلات  شـــركة  وقامـــت 
بأول رحلة تجارية  الاقتصادية ”طيران ناس“ 
بين الرياض وبغداد. وقالت الشركة إن ”الرحلة 
جاءت إثر تحســـن العلاقات بـــين البلدين في 

العام الحالي“.
وذكرت الشـــركة فـــي تغريدة علـــى تويتر 
”أقلعـــت أول رحلة لنا من الرياض إلى بغداد“. 
ونشـــرت صـــورا للطاقـــم والـــركاب. وقدمت 
الشركة عرضا مع سعر شبه رمزي للتذكرة بلغ 

27 ريالا (7.2 دولارات) قبل الضريبة.
وقال بندر المهنا الذي يملك شـــركة طيران 
ناس إن ”شركته دشـــنت هذه الرحلات بهدف 
ربـــط البلديـــن الشـــقيقين علـــى المســـتويين 
الاجتماعي والتجاري“. ومن المقرر أن تســـيّر 
الشـــركة رحلات بـــين العديـــد مـــن المطارات 

السعودية والعراقية.
وأعلنـــت وزارة النقـــل العراقيـــة في وقت 
لاحـــق وصـــول طائـــرة طيـــران نـــاس. ومن 
المتوقع وصـــول رحلة أخرى للخطوط الجوية 

السعودية اليوم الخميس.

وكان الانفـــراج في العلاقـــات بين العراق 
والسعودية قد تسارع بعد زيارة رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي إلى الرياض في يونيو 
الماضي ولقائه بالمســـؤولين السعوديين وذلك 
بعـــد أربعة أشـــهر من زيارة وزيـــر الخارجية 

السعودي عادل الجبير إلى بغداد.
وزار الزعيـــم الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر 
الســـعودية أواخر يوليـــو الماضي، في خطوة 
اعتبرها خبراء أنها عكســـت رغبة السعودية 

في التقارب مع العراق للحد من تأثير إيران.
وأعلن المسؤولون في البلدين في منتصف 
أغســـطس الماضي أنهـــم اتفقوا علـــى إعادة 
الحيـــاة إلى المعبر البري بـــين البلدين والذي 
كان مغلقا منذ غزو العراق للكويت عام 1990.

وذكـــرت رويترز آنـــذاك نقلا عن وســـائل 
إعلام ســـعودية أن البلدان يعتزمان فتح معبر 
عرعر الحـــدودي أمـــام حركة التجـــارة وذلك 

للمرة الأولى منذ قرابة 27 عاما.
ونشـــرت الحكومة العراقية قوات عسكرية 
لحمايـــة الطريق الصحـــراوي الذي يصل إلى 
عرعر، وقال محافظ الأنبـــار، صهيب الراوي، 
إن ”فتـــح المعبر خطـــوة مهمة ويمثـــل بداية 

كبيـــرة لتعـــاون مســـتقبلي أكثر بـــين العراق 
والسعودية“.

الســـعودية الرسمية  ونقلت وكالة الأنباء 
حينهـــا تصريحـــات للقائم بأعمال الســـفارة 
الســـعودية لدى العراق عبدالعزيز الشـــمري 
بأنه ”تم الاتفاق على الكثير من الاســـتثمارات 
والمشـــاريع التي تخـــدم البلديـــن، وتم توقيع 
مذكــــرة تفـاهـــم بشـــأن النقــــل الجـــوي في 

البلدين“.
وأضاف أنه ”مع بداية تفعيل المعبر سيتم 
تطويـــر المنفذين بما يخدم الحركـــة التجارية 

وحركة المسافرين“.
وبـــدأت تظهـــر ملامـــح عـــودة العلاقات 
التجارية بين البلدين بشكل كبير في السنوات 
الأخيـــرة لتصل إلـــى حرص الســـعودية على 

المشاركة في معرض بغداد الدولي.
وتشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية 
خلال الدورة الـ44 من المعرض الســـبت المقبل 
ولمـــدة أســـبوع بنحو 60 شـــركة مـــن مختلف 

القطاعات الصناعية والخدمية.
وقـــال صالـــح الســـلمي أمـــين عـــام هيئة 
تنمية الصـــادرات الســـعودية إن ”الصادرات 

الســـعودية تسعى من خلال المعرض لاكتشاف 
الفـــرص الســـوقية للمنتجات الســـعودية في 
العراق وتســـهيل إجـــراءات التصدير للعراق 

بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة“.
وأوضح الســـلمي أن مشـــاركة الهيئة في 
معرض بغداد الدولي، تأتي انطلاقا من دورها 
في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى 

الأسواق الدولية.
الســـعودي  وبلغ حجـــم التبادل التجاري 
مع العـــراق العام الماضي حوالـــي 643 مليار 
ريـــال (171.3 مليار دولار) كان للقطاع الخدمي 
النصيـــب الأكبـــر منها بنســـبة 57 بالمئة، و38 
بالمئة للقطاع الصناعي، أما الزراعي فنســـبته 

5 بالمئة.
وأشار رئيس الهيئة أن أعلى القطاعات من 
حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات 
الغذائية، وفـــق البيانات الرســـمية، إذ بلغت 
قيمتها 21 مليار ريال (قرابة 6 مليارات دولار)، 
تليهـــا المعدات الثقيلة والإلكترونيات بحوالي 

20.3 مليار ريال (نحو 5.4 مليار دولار).
وتأتـــي مواد البناء في المركز الثالث بأكثر 
مـــن 15.8 مليار ريال (4.2 مليـــار دولار)، الأمر 

الـــذي يجعل العـــراق فرصة ســـوقية ووجهة 
تصدير جيدة للمنتجات السعودية.

وأكد الســـلمي أن التوجه للسوق العراقية 
كان نتيجـــة جلســـات نقـــاش طويلـــة عقدتها 
الهيئـــة مـــع مجموعة مـن المصدرين لمناقشـــة 
أبـــرز التحديـــات التـــي تواجههـــم، وإيجـــاد 
الحلـــول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث ســـبل 
تســـهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق 

العراقية.
وقال إن ”الهيئة تســـعى جاهدة إلى توفير 
الأدوات والوســـائل كافة التي تسهم في تذليل 
العقبات أمام المنتج الوطني للمنافســـة دوليا 
لتنميـــة الصادرات الســـعودية غيـــر النفطية 
في السوق العراقية بشـــكل خاص والأسواق 

الدولية بشكل عام“.

دخلت العلاقات السعودية العراقية مرحلة 
ــــــدة أمس بوصــــــول أول رحلة طيران  جدي
ــــــى مطــــــار العاصمة  تجارية ســــــعودية إل
ــــــه الإعلان عن  ــــــة، فــــــي وقت تم في العراقي
مشاركة 60 شركة ســــــعودية في معرض 
بغــــــداد الدولي الذي مــــــن المقرر أن يفتتح 

يوم السبت.

العلاقات التجارية بين العراق والسعودية تدخل عهدا جديدا

[ مشاركة 60 شركة سعودية في معرض بغداد الدولي  [ وصول أول طائرة ركاب سعودية إلى بغداد منذ 27 عاما

الطائرات التجارية السعودية تعود إلى العراق لأول مرة منذ 1991

الرياض تستثمر في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة

الرياض تتطلع إلى سقف جديد لكفاءة المباني في استهلاك الطاقة

} الريــاض - أعلـــن صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة الســـعودي أمس عن تأســـيس شـــركة 
جديـــدة لخدمات الطاقة تحمل اســـم الشـــركة 
الوطنية لخدمـــات كفاءة الطاقـــة، بهدف رفع 
كفـــاءة اســـتخدام الطاقة فـــي مختلف المباني 

الحكومية.
وقـــال البيان إنه تم إصدار مرســـوم ملكي 
يلـــزم جميـــع الكيانـــات الحكوميـــة بالتعاقد 
حصريا مع الشـــركة الجديدة من أجل تحسين 

كفاءة الطاقة في المباني والمرافق العامة.
وتقدر قيمة المشـــروعات فـــي قطاع كفاءة 
الطاقة بالســـعودية بنحو 42 مليار ريال (11.2 

مليار دولار).
وأضاف البيان أن رأسمال الشركة الأوّلي 
يبلـــغ نحـــو 1.9 مليار ريـــال ســـعودي وأنها 
ستكون مسؤولة عن تمويل وإدارة مشروعات 

إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية.

وتنهمـــك الســـعودية فـــي إعـــادة هيكلـــة 
الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة تتضمن 
إنعـــاش قطاعات جديدة مثـــل صناعة الترفيه 
وخصخصة معظم الأصـــول الحكومية، حيث 
من المتوقع بيع أصـــول تصل قيمتها إلى 200 

مليار دولار.
البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ  برامـــج  وتحتـــل 
والاســـتثمار في مشـــاريع توليد الكهرباء من 
المصـــادر المتجـــددة مكانة كبيرة فـــي برنامج 
التحول الاقتصـــادي في إطار رؤيـــة ”المملكة 

.“2030
وكان صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة قد 
أعلن بداية الأســـبوع عن تأســـيـس ”الشـــركة 
بهــــدف إدارة  الســـعودية لإعـــادة التدويـــر“ 
أنشـــطـة الصنـــدوق فـــي قطـــاع إدارة تدوير 
النفـايــــات وتعـزيـــز جهــــود الحفــــاظ عـلى 

البيئـة.

وســـتعمل الشـــركة علـــى الاســـتثمار في 
مشـــاريع مصممـــة خصيصا لزيـــادة معدلات 
التحويـــل وعمليات إعـــادة التدوير، وذلك من 
خـــلال إنشـــاء تحالفـــات مع شـــركات القطاع 
الخاص بهـــدف الارتقـــاء بالمســـتوى البيئي 

والوصول إلى أعلى المعايير العالمية.
ويرى محللون أن الشـــركة يمكن أن تحقق 
عوائد كبيرة بســـبب انخفاض معـــدل تدوير 
النفايات في السعودية حاليا والذي لا يتجاوز 

نسبة 10 بالمئة فقط.

بغداد تدعو شركة بي.بي 

لتطوير حقول كركوك
} بغــداد – قالـــت وزارة النفط العراقية أمس 
إنهـــا ترغب في عودة شـــركة بريتش بتروليم 
(بي.بـــي) للمســـاعدة في تطويـــر حقول نفط 
كركـــوك، التـــي انتـــزع الجيـــش العراقي هذا 
الأسبوع السيطرة عليها من قوات البيشمركة 

الكردية.
لكن شـــركة النفط البريطانية الكبرى قالت 
إنها لا تتعجل العودة قبل أن يتحسن الوضع 

الأمني.
وأصبحت كركوك مجالا رئيسيا للتوترات 
بـــين بغـــداد وأربيـــل منـــذ أن أجــــرى إقليم 
كردستان العراق شـــبه المستقل استفتاء على 
الانفصال في 25 ســـبتمبر، مما تســـبب في رد 
فعل غاضب من بغـــداد وكذلك الجارتين تركيا 

وإيران.
وقـــد يؤثر هذا التحرك ســـلبا بشـــدة على 
قـــدرة إقليم كردســـتان العـــراق علـــى توفير 
الأموال لســـد عجز في الميزانية من خلال بيع 
النفط على نحو مســـتقل، وهو ما تعتمد عليه 

أربيل منذ عام 2014.
وقـــال وزير النفط العراقي جبار لعيبي إن 
وزارة النفط طلبت من شركة بي.بي ”الإسراع 
فـــي وضع الخطـــط اللازمة لتطويـــر الحقول 
النفطية في محافظة كركوك“ لكن بي.بي تقول 

إنها ليست في عجلة من أمرها.
وأكـــد بـــوب دادلـــي الـرئيـــس التنفيـذي 
لشـــركة بي.بـــي خلال مـؤتمـــر في لنــــدن إن 
”الظـــروف عادة ما تتغير بشـــكل ســـريع… إذا 
عاد الاستقرار واختلف المناخ فإننا لا نستبعد 

أي شيء“.
لكنـــه قال إنه لم يتلـــق دعوة حتى الآن من 
العراق وأردف أنه اطلع على الدعوة العراقية 

من نشرات الأخبار.
وحقـــول كركـــوك مـــن بـــين أكبــــر وأقـدم 
حقول النفط في الشـــرق الأوسط، ويقدر حجم 
احتياطياتهـــا النفطيـــة القابلة للاســـتخراج 
بنحو 9 مليارات برميل وفقـا لشـــركة بي.بي، 

التـــي ســـبـق أن قـدمــــت الـدعــــم الفنـــي في 
المــاضـــي إلى شـــركة نفـــط الشـــمال المملوكة 
للحكومـــة للمســـاعدة في إعـــادة تطوير حقل 

كركوك.
لكن دادلـــي قال إنه لم يتم القيام بأي عمل 
منذ عام 2015 حين ســـيطرت القـــوات الكردية 
علـــى الحقول وكثفـــت العمليـــات لكي تصدر 
المزيـــد من النفط عبـــر ميناء جيهـــان التركي 

المطل على البحر المتوسط.
وأضاف دادلي أن الشـــركة ”تعرف الحقل 
جيدا، كنا جزءا من كشفه قبل سنوات عدة. كنا 
نقوم بأعمال مســـاعدة فنية للعراق في منطقة 
كركـــوك وتوقفنـــا في عـــام 2015 لأن الأمر كان 

غامضا بالنسبة لنا“.
وخلال الســـنوات الماضية وقبل الاستفتاء 
على الاســـتقلال، بنت أربيـــل علاقات قوية مع 
شركة روسنفت الروســـية الحكومية الكبيرة، 
وأبرمت اتفاقات بخصوص أنابيب نفط وغاز 
مـــع الشـــركة التـــي يديرها حليـــف مقرب من 

الرئيس فلاديمير بوتين.
ولدى شـــركة بي.بي حصة تقارب 20 بالمئة 
في شركة روسنفت. وقال دادلي إنه سعيد جدا 

بالشراكة والمشروعات المستقبلية.
في هـــذه الأثناء لا يزال النفـــط يتدفق من 
حقـــول كركـــوك عبر أنبـــوب إقليم كردســـتان 
إلـــى ميناء جيهـــان التركـــي رغـــم التوترات 
السياســـية، لأن توقف الضـــخ يمكن أن يلحق 
أضـــرارا بالأنبـــوب ويجعـــل مـــن الصعـــب 

استئناف الضخ.
لكن مصادر ملاحية أكدت أمس أن تدفقات 
النفط الخام عبر خط أنابيب كردستان العراق 
إلى مينـــاء جيهان التركي هبطـــت كثيرا إلى 
نحـــو 225 ألف برميـــل يوميـــا، دون أن يذكر 

السبب.
وأضافـــت المصادر أن تدفقات النفط الخام 
عـــادة ما تقـــارب 600 ألف برميـــل يوميا، وقد 

بلغت نحو 500 ألف برميل يوم الثلاثاء.

صالح السلمي:

معرض بغداد منصة لاكتشاف 

الفرص السوقية للمنتجات 

السعودية في العراق

بندر المهنا:

تدشين طيران ناس الرحلات 

للعراق يهدف إلى ربط 

البلدين اجتماعيا وتجاريا

صندوق الاستثمارات العامة:

شركة جديدة لرفع كفاءة 

استخدام الطاقة في مختلف 

المباني الحكومية
جبار لعيبي:

طلبنا من شركة بي.بي 

الإسراع في وضع الخطط 

لتطوير حقول كركوك

بوب دادلي:

الظروف عادة تتغير بشكل 

سريع. إذا عاد الاستقرار 

فإننا لا نستبعد أي شيء



} بكــين – وضع الحزب الشـــيوعي الصيني 
بشـــكل مفاجئ عشـــية مؤتمره العام الذي بدأ 
الأربعـــاء، حـــدا لبذخ أعضائه حـــين أعلن عن 
حزمة مـــن الممنوعات، هي الأولـــى من نوعها 
تتماشـــى مع تعهدات الرئيس شي جين بينغ 

بالقضاء على الفساد والإسراف.
ولن يحظى المشـــاركون في مؤتمر الحزب 
الحاكـــم هذا العام بفاكهـــة مجانية في غرفهم 
الفندقيـــة ولـــن يحصلـــوا على حلاقة شـــعر 
مجانيـــة كما اعتادوا في الســـابق ولا روبيان 
فـــي طعامهـــم وعليهـــم أن يتوقعـــوا معاملة 

تقشفية قاسية.

ويأتـــي ذلـــك في إطـــار مســـاعي الرئيس 
لمحاربة الفســـاد المستشـــري بالبـــلاد لضمان 
عدم ظهور المســـؤولين وهم يسيئون استغلال 
مناصبهم ويهدرون المال العام بعد سلسلة من 
الفضائح التي تورط فيها موظفون يعيشـــون 

بأسلوب مترف مما أثار غضب الرأي العام.
وقال وانغ ليليان، الذي ساعد في الإشراف 
على ضيافة الوفود في ثلاثة مؤتمرات سابقة 
للحزب للإذاعة الرســـمية فـــي تصريحات إن 

”في هذه المرة الأمور ستكون مختلفة كليا“.
وعلى سبيل المثال لن تجد الوفود اللافتات 
الكبيرة التـــي كانت ترحب بهـــم على واجهة 

الفنـــادق والزهـــور التي كانت توضع بشـــكل 
تقليدي في الســـنوات الســـابقة، لكـــن الفارق 

الأكبر سيظهر في غرفهم وقائمة الطعام.
ويؤكد ليليان أنه لن توضع فاكهة بعد الآن 
فـــي الغرف والتي كانت تقـــدم من قبل للوفود 

والموظفين.
وأوضح أن الطعام سيكون بسيطا أيضا. 
وقـــال ”لن تشـــمل القائمـــة خيـــار البحر ولا 
الربيان وما شابه. الأمر سيكون أقرب لأسلوب 

المقصف“.
ويقود شي بنفســـه جهود الترويج لطرق 
العيش البســـيطة إذ تعرض وســـائل الإعلام 

الرســـمية بشـــكل متكرر الطعام البسيط الذي 
يتناوله عندما يتنقل في أنحاء البلاد.

وحذر الرئيس الصيني البالغ من العمر 64 
عاما في الكثير من المـــرات منذ توليه منصبه 
في مارس 2014، مثل من سبقوه من أن الفساد 
قد يوهن قبضة الحزب على السلطة إذا لم يتم 

التصدي له بـ“حزم“.
وطرد ســـون زنغـــاي، من الحزب الشـــهر 
الماضي، بعد حملة واســـعة لمكافحة الفســـاد، 
أطاحـــت بمســـؤولين فـــي الحزب ولا ســـيما 
منافســـيه وقد كشـــفت تورط الحاكم السابق 

لمدينة شونغينغ في عدد من الفضائح.

رياض بوعزة

} لم تخطط السياســـية الفرنســـية المغمورة 
أودري أزولاي المتخصصـــة فـــي الســـينما، 
برئاســـة  للظفـــر  المنافســـة  غمـــار  خـــوض 
اليونسكو، لكنها ترشـــحت بشكل مفاجئ في 
اللحظة الأخيرة للمنصب في مارس الماضي.

وزيرة الثقافة الســـابقة في آخر حكومات 
الرئيس الســـابق فرنســـوا هولاند استشهدت 
في حملتها بالسياســـي الفرنسي الاشتراكي 
الراحل ليون بلوم الذي يرى أن كيان اليونسكو 

لا بد أن يكون ”ضمير الأمم المتحدة“.
وكانت قـــد عيّنت وزيرة فـــي فبراير العام 
الماضي وجاء تعيينهـــا في المنصب مفاجئا 
أيضـــا لأن أزولاي المقربة مـــن هولاند لم تكن 
معروفة لدى الرأي العام ولا تتمتع بأي خبرة 

سياسية.
وتقـــول أودري المدافعـــة بشراســـة عـــن 
الاســـتثناء الثقافي الفرنسي في وجه القدرات 
الأميركية الهائلة، في إشارة إلى هوليوود، إن 

”السينما أكثر ما صقل حياتي المهنية“.
ولـــم تتفـــرغ أزولاي البالغة مـــن العمر 46 
ربيعـــا للحملة الانتخابيـــة لمنصب مدير عام 
اليونســـكو إلا في أعقاب مغادرتهـــا الوزارة، 
إثر فوز إيمانويل ماكرون بالرئاســـة في مايو 

الماضي.
ولم تُبد عند استلامها الوزارة خلفا لفلور 
بيلران ملمّة بشؤون التكنولوجيا والإنترنت، 
حيـــث لم يكـــن لديها حســـابات رســـمية على 
الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك أو تويتر أو 
حتى إنستغرام، كما هو الحال مع السياسيين 

ببلادها، لكن الأمر تمت معالجته سريعا.

أودري التـــي تجيد إلى جانـــب لغتها الأم 
كلا مـــن الإنكليزية والإســـبانية بطلاقة ولدت 
في الرابع من أغســـطس عام 1972 في باريس 
لأســـرة مغربية يهوديـــة، أصلها من الصويرة 

تهوى الثقافة والكتب والنقاشات.
وتؤكد كل المؤشـــرات أن هذه السياســـية 
المغمورة جمعت أشـــياء مختلفة عن والديها، 
فأبوهـــا هو أندريـــه أزولاي، المصرفي ورجل 
السياســـة الـــذي تزايـــدت شـــهرته باعتباره 
مستشـــارا للعاهل المغربي محمد الســـادس 
وقبله والده الراحل الملك الحسن الثاني، أما 

والدتها فهي الأديبة كاتيا برامي.
وتتمتع أزولاي بســـيرة حافلـــة، فقد تلقت 
دروســـها في المدرســـة الوطنية للإدارة التي 
تخرج نخبة الشـــخصيات الإدارية الفرنسية، 
ونالت شـــهادة ماجستير في إدارة الأعمال من 

جامعة باريس دوفين في عام 1994.
وبعد ســـنوات تحصلت على الماجســـتير 
من جامعة لانكاســـتر البريطانية، كما درست 

العلوم السياســـية بالمدرسة الوطنية للإدارة 
في باريس. 

ورغم أن أزولاي عملت خلال دراســـتها في 
القطاع المصرفي، غير أنها كشـــفت في إحدى 

المرات عن مدى كرهها لتلك التجربة.
كما عملـــت قاضية في ديوان المحاســـبة 
بعد أن تقلدت مناصب عـــدة في إدارة الإعلام 
في وزارة الثقافة ثم أصبحت مديرة مالية في 
المركز الوطني للســـينما في عام 2006 قبل أن 
تكون بين 2011 و2014 نائبة مدير المركز الذي 

يُعنى بمساعدة الإنتاج السينمائي.
وتقـــول عنهـــا رئيســـة المركـــز الوطنـــي 
للســـينما فريديريك بريدان إنها ”سيدة لامعة 

وصديقة للفنانين والإبداع“.
وقامـــت هـــذه السياســـية العاشـــقة للفن 
بـــدور محوري كبير علـــى الصعيد الدولي في 
مبادرات مشـــتركة من فرنســـا ودولة الإمارات 
ويونســـكو لأجـــل حماية التـــراث الثقافي في 

مناطق النزاع.

وفـــي مؤتمر عن الثقافـــة لمجموعة الدول 
الصناعية السبع والذي عقد للمرة الأولى في 
مـــارس الماضي، صادقـــت أزولاي، المتزوجة 
الذي  ولديها طفـــلان، على ”إعلان فلورنســـا“ 

يدين تدمير المواقع التراثية.
فـــي  فاعـــل  كعنصـــر  أزولاي  وبـــرزت 
المجتمع من خلال تشـــجيع الإبداع والحوار 
وتعزيـــز التعليم للجميع ومشـــاركة المتاحف 
والمعـــارض فـــي التعليم مثل مهمـــة متاحف 
القرن الحادي والعشـــرين والتي أطلقتها في 

عام 2016.
وكانـــت قد أطلقـــت مبادرة دوليـــة للتنوع 
الثقافـــي مـــن خـــلال الكتـــب، وذلـــك بتمويل 
الصـــادرة  الكتـــب  تـــوزع  التـــي  المكتبـــات 
بالفرنســـية في الخارج وتشجيع الترجمة في 

حوض البحر المتوسط.
كما أطلقت في فرنســـا مبادرات لتشـــجيع 
حرية الإبـــداع وحماية حقوق الملكية الفكرية 

وغيرها من الحقوق في العصر الرقمي.

أودري أزولاي سياسية مغمورة في مهمة للدفاع عن الفن
[ وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة ذات الأصول المغربية تتسلح بعشقها للسينما لقيادة اليونسكو

ــــــيء بالتناقضات  فــــــي عالم صاخــــــب ومل
السياســــــية  أزولاي  أودري  تواصــــــل 
الفرنسية اليسارية، والتي انتُخبت لقيادة 
ــــــة والعلوم  منظمــــــة الأمم المتحــــــدة للتربي
والثقافة (يونســــــكو) قبل أســــــبوع، شــــــق 
طريقها نحو تحقيق أحلامها كإحدى أبرز 
الســــــيدات من أصول عربية تتبوأ منصبا 

مهما في الحياة السياسية.

كورتز سياسي طموح 
محطم الأرقام القياسية

حطـــم سيباســـتيان كورتـــز رقما  } فيينــا – 
قياســـيا سياســـيا جديدا بعد أن تمكن حزبه 
المحافظ من الفوز في الانتخابات التشريعية 
الأحـــد الماضي فـــي النمســـا، ليصبح أصغر 

زعيم في العالم وهو في الـ31 من عمره.
وأمام مظاهر القلق إزاء تدفق المهاجرين، 
نجح كورتز في تعبئـــة الناخبين المحافظين 
عندما اســـتخدم خطابا سياسيا حازما تجاه 
الهجرة، وفي الوقت نفسه قدم صورة مغايرة 
عن نفســـه كزعيم شـــاب قـــادر علـــى تحديث 

النمسا.
ولم تكـــن المرة الأولى التـــي يحظى فيها 
السياسي الشاب باهتمام المتابعين، فقد أدار 
الأعناق له في ديسمبر 2013 حينما أصبح أول 
وزير للخارجية بين نظرائه في حكومات دول 

العالم وهو في سن السابعة والعشرين فقط.
وفي حال نجح كورتز في تشـــكيل ائتلاف 
حاكـــم، فســـيكون الزعيـــم الأصغر ســـنا في 
أوروبا علـــى الإطلاق مقارنة برئيس الحكومة 
الأيرلنديـــة ليـــو فـــارادكار البالـــغ 38 عامـــا، 
والرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون البالغ 

39 عاما.
ويتولـــى عدد من القـــادة الشـــبان الحكم 
في الوقـــت الراهن، لكن معظمهم بلغوا ســـن 
الأربعيـــن أو تجاوزوها بقليـــل، بينهم رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي بات 
أول سياســـي عربي في دولة ديمقراطية يتقلد 
منصبا رفيعا وهو في سن الأربعين في سابقة 

نادرة الحدوث.
كمـــا دخل يـــوري راتاس التاريـــخ حينما 
اســـتطاع فـــي نوفمبـــر الماضـــي، أن يكـــون 
رئيسا للوزراء في إســـتونيا وهو في الثامنة 
والثلاثين. وقد تولى الحكم خلفا لشـــاب آخر 
هـــو تافي رويفاس الذي بـــات في 2014 أصغر 
رئيـــس للحكومـــة ببـــلاده وهو فـــي الرابعة 

والثلاثين.
ولم تشـــذ أوكرانيا عن هذا النمط الجديد 
في تشجيع الشـــبان على قيادة زمام السلطة، 
فقـــد تولـــى فولوديمير هرويســـمان رئاســـة 
الحكومة العالم الماضي، ولم يتجاوز الثامنة 

والثلاثين.
ولعل أشـــهر السياسيين الشـــبان اللذين 
شـــقوا طريقهم بثبات نحو السلطة هو رئيس 
الوزراء الكندي جاســـتن ترودو والذي وصل 
إلى الحكـــم وهو فـــي الثالثـــة والأربعين من 

العمر وكان ذلك في عام 2015.
ويعتبر اليســـاري ألكســـيس تســـيبراس، 
الذي تولى رئاســـة الوزراء في اليونان ســـنة 
2015، وهـــو في الأربعين مـــن العمر، من أبرز 
السياسيين الشـــبان بعد أن تسببت سياسته 

في اهتزاز أركان الاتحاد الأوروبي.

مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني بلا فاكهة مجانية وروبيان

نجمة مسرح اليونسكو

خطأ عن لحم الخنزير 
يفجر ضحك بوتين

خلافا لجميع الحضور، توقف  } موســكو – 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتـــن للحظات 
مقاطعـــا أحـــد وزرائه أثناء اجتمـــاع حكومي 
عندمـــا أورد معلومة مشـــكوكا فـــي صحتها 
عن المســـلمين، أثارت ضحكـــه وجميع الوزراء 

الحاضرين حتى القهقهة.
وبحسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام 
روســـية وتم تداوله في الشـــبكات الاجتماعية 
على نطاق واســـع، كان وزير الزراعة الروسي 
ألكســـندر تكاتشـــوف يتحـــدث بشـــأن إنتاج 
اللحوم وتســـويقها إلى الخـــارج، متحدثا عن 

أهمية تقديم الدعم لتصدير هذه المنتجات.
وخـــلال مداخلتـــه فـــي الاجتمـــاع، ضرب 
الوزير مثلا بألمانيـــا كنموذج ناجح في مجال 
تصديـــر لحـــم الخنزير إلـــى العديـــد من دول 
العالـــم، وقال إنها ”ترســـل ســـنويا نحو 5.5 
ملايين طن من لحم الخنزير إلى دول من بينها 

الصين وإندونيسيا واليابان“.
وهنـــا كان بوتن شـــديد الملاحظة ليتدخل 
متســـائلا ”هل فعـــلا يصـــدرون الخنازير إلى 

إندونيسيا وهي بلد مسلم؟“.
وبـــدا الارتباك علـــى الوزير، الـــذي راجع 
الأوراق أمامـــه، ليتأكـــد من المعلومـــة ثم قال 
”عفـــوا. لقد أخطأت البلد إنهـــم يصدرونه إلى 
كوريـــا الجنوبية البلد المجاور لإندونيســـيا“، 

لينفجر الجميع بالضحك.
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{راتبي الشهري لا يتجاوز 9 ملايين شلن تنزاني (4 آلاف دولار)، بينما كبار مسؤولي الشركات الحكومية يتقاضون أكثر مني، لذلك 

قررت تخفيض رواتبهم.. بإمكانهم الرحيل إذا كانوا لا يريدونه}.
جون ماغوفولي
الرئيس التنزاني

} البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان، أثناء تدشـــينه الاثنين الماضي في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”فاو“ في العاصمة الإيطالية روما، 
تمثالا يجسد معاناة الطفل السوري اللاجئ إيلان كردي، الذي غرق في البحر المتوسط سنة 2015.

◄ حضرت وزيرة الرياضة التونسية 
ماجدولين الشارني اليوم الختامي 

للمونديال الثاني لرياضة الميني فوت، 
والذي احتضنته ولاية نابل وشهد 
تتويج منتخب التشيك الفائز على 

المكسيك في النهائي.

◄ نشر ولي العهد الأردني الأمير 
الحسين بن عبدالله الثاني، عبر حسابه 

في موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو له 
خلال مشاركته في تمارين رماية بمركز 
الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات 

الخاصة في عمّان.

◄ حرص الرئيس الصومالي محمد 
عبدالله فرماجو على تقديم المساعدة 

عبر التبرع بالدم الأحد، لضحايا تفجير 
منطقة سوبي بالعاصمة مقديشو 

والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات 
من المدنيين.

◄ تعرض الرئيس الآيسلندي غودني 
يوهانسن لكسر على مستوى الأنف 
ورضوض في وجهه استدعت نقله 

إلى المستشفى بعد أن اصطدم بحافة 
حوض الحمام، حسبما قال في تدوينة 

على حسابه في فيسبوك.

◄ هاجم مغني الراب الأميركي إيمينم 
الرئيس دونالد ترامب من خلال أغنية 

بعنوان ”العاصفة“ ووصفه بالانتحاري 
بشأن سلوكه في عدة قضايا بينها 
كوريا الشمالية ودعمه للعنصرية 

وخاصة العرق الأبيض.

◄ بيع نصف سيجار دخّنه رئيس 
وزراء بريطانيا الراحل ونستون 

تشرشل، خلال رحلة لباريس عام 1947 
بما يزيد على 12 ألف دولار في مزاد 
على الإنترنت مؤخرا، وفق صحيفة 

تيلغراف البريطانية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

فريديريك بريدان:
أودري أزولاي سيدة 

وسياسية فرنسية لامعة 
وصديقة للفنانين والإبداع



} ســانت بطرســبورغ - جاء في كلمة مشعل 
بن فهم الســـلمي، رئيس البرلمان العربي، أمام 
الدورة ١٣٧ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني 
الدولي بســـانت بطرســـبورغ في روسيا منذ 
أيام قليلة أن الإجراءات التي تساهم في تعزيز 
الحوار بـــين الأديان والأعراق يجب أن تنطلق 
من فكـــرة تعزيز الحوار الداخلي بين الأطياف 

المختلفة داخل الدولة الواحدة.
هذه العبارة التـــي تضمنها خطاب رئيس 
البرلمـــان العربـــي تمثّل فكـــرة جوهرية ولبنة 
أساســـية فـــي بناء ما تنشـــده وتحتـــاج إليه 
شـــعوب كثيـــرة في هـــذا العالم الـــذي تهدده 
وتتربـــص به عواصـــف الكراهيـــة وما تؤدي 
إليه من اقتتال وحـــروب تطهير عرقي وديني 

ومذهبي.
ولا بـــد من محاصـــرة موجـــات الكراهية 
ومعالجة أسبابها داخل إقليم الدولة الواحدة 
قبل أن تتسع وتتنقل وتكبر مثل بقعة زيت في 
محيط، وتمسي كارثة إقليمية ودولية يصعب 
محاصرتهـــا بعـــد أن تتفاعـــل وتتحـــد معها 
مثيلاتهـــا في الجـــوار، بل وفـــي أمكنة أخرى 
قصيّة عنها في الجغرافيـــا لكنها تقاربها في 
المرجعيـــة ونمط التفكير، ذلـــك أن المتعصبين 

”عشيرة واحدة“ كما قال أحد المحللين.
المثـــال الأوضح على ما نبّه إليه الســـلمي 
فـــي كلمته أمـــام الجمعيـــة العامـــة للاتحاد 
البرلمانـــي الدولي، هو ما نشـــاهده اليوم ضد 
مكـــوّن الروهينغا المســـلم في ميانمـــار، وما 
تتعـــرض له هذه الأقلية تطهيـــر عرقي وديني 
ممنهـــج، واســـتمرار قتـــل المدنيـــين الأبرياء، 
وخاصة النســـاء والأطفال منهـــم وعلى مرأى 
ومســـمع من العالـــم، الأمر الـــذي ينتج ردات 
فعل مضادة، تتجاوز التنديد والاستنكار نحو 
التجنيد والتجييش بدعوى الجهاد والانتقام 
لمســـلمي الروهينغا، وهـــو ما حصل ويحصل 
فعلا عندما بدأت التنظيمات الإرهابية تمتطي 
المأساة الحاصلة في جنوب شرق آسيا لتنفيذ 
مشاريعها عبر كسب المؤيدين والمتعاطفين مع 

مسلمي بورما.
الســـلمي طالب بالتحرك العاجل والفوري 
لوقـــف هـــذه المجـــازر وتقـــديم مرتكبيها إلى 

محكمـــة الجنايات الدوليـــة باعتبارها جرائم 
ضد الإنســـانية، مـــدركا التداعيـــات الخطيرة 
على المجتمع الإنســـاني في حالة السكوت عن 
هذه الانتهـــاكات، وموقظا للضمائر الأخلاقية 
التي من دونها تفقد البشـــرية ذاتها وســـبب 

وجودها وتواصلها.
أصبحـــت  الروهينغـــا  مســـلمي  مأســـاة 
مزدوجـــة، وأخذت أبعـــادا موغلة فـــي دراما 
الأحداث، ذلك أنها تعكس الوجه البشع لغياب 
التعايـــش وانتفـــاء قيم التســـامح مـــن جهة، 
وتكشـــف من جهـــة أخرى عن الوجه الأبشـــع 
للجماعات الإسلامية التي تستثمر في المأساة 
ليعـــاد تكريس وتعزيز الفكرة اليمينية القائلة 
بارتباط الإســـلام بالعنف، وهكذا تقع شعوب 
العالمين العربي والإســـلامي ضحية الكراهية، 

وفي كل الاتجاهات.
وهذا ما جعل رئيس البرلمان العربي يطلق 
مبادرته في سانت بطرســـبورغ، والتي يدعو 
فيها إلى رفض ربـــط العنف والإرهاب بالدين 
الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد 
المســـلمين. ولا يمكن أن يتم هذا إلا بتنســـيق 
الجهود انطلاقا من البرلمـــان العربي بوصفه 
معبّـــرا عن الســـيادة الشـــعبية، والعمل على 
إيصال صوت العالم العربي برفض واستنكار 
هـــذا الإتهام الخاطئ وبيان ما يتميّز به الدين 
الإســـلامي من ســـماحة ومـــا يدعـــو إليه من 
تعارف بين أبناء البشر بغض النظر عن الدين 

أو العرق أو اللون.
واقترح السلمي، في هذا الإطار إنشاء آلية 
تنسيق دائمة بين رؤساء البرلمانات الإقليمية 
من خلال منتدى يحمل اســـم ”المنتدى الدولي 
ويعمـــل تحـــت مظلة  للبرلمانـــات الإقليميـــة“ 
الاتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي، يتـــم خلاله عقد 
اجتماع ســـنوي لرؤســـاء البرلمانات الإقليمية 
على هامش الجمعية العادية للاتحاد لتنسيق 
المواقـــف والتقريـــب بين الـــرؤى لجعل العمل 
البرلمانـــي علـــى درجة أكبر مـــن التناغم حول 
القضايـــا التي يمكـــن تقريب وجهـــات النظر 
فيها، ويأتي التصدي للتطرف وازدراء الأديان 

على رأس أولوياتها بطبيعة الحال.
ولعـــل النموذج الأكثر إشـــعاعا وإيجابية 
في هذا المجال هو ”مركز الملك عبدالله العالمي 
للحوار بين أتباع الديانـــات والثقافات“، وما 
يقوم به من جهود كبيرة لإيجاد قواسم مشتركة 
بين الأديـــان والثقافات المختلفة، والدعوة إلى 
التفاهم الإيجابي بين شـــعوب العالم لمستقبل 
عالمـــي أفضل. وقد أطلق المركـــز أخيرا منصة 
حوار بين أتبـــاع الأديان والثقافات، بالإضافة 

إلـــى نشـــاطات مكثفة أخرى تهدف إلى نشـــر 
الوجه المشرق والحضاري للإسلام والمسلمين 
بـــدل تلـــك الصورة المشـــوّهة التـــي صنعتها 
العصابات التكفيرية واســـتثمرتها الأوســـاط 

اليمينية في أوروبا.
كلمة رئيس البرلمان العربي، التي أكد فيها 
أن الحوار بين الأديـــان والأعراق يعدّ عنصرا 
أساســـيا في احترام التنوع وتشجيع السلام 
الدائم، وفقا للإعلان العالمي لليونسكو، جاءت 
متناغمـــة، ومتفاعلة أشـــد التفاعـــل مع بيان 
اختتام أعمال المنتدى الثاني لرؤســـاء المراكز 
الثقافية والجمعيات الإســـلامية خارج العالم 
الإســـلامي الـــذي عقدتـــه المنظمة الإســـلامية 
للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، بالتعاون 
مع جمعية الدعوة الإســـلامية في ســـنغافورة 
تحت عنوان ”دور الجمعيات الإســـلامية غير 
الحكوميـــة في تعزيز ثقافة الســـلام: تحديات 

وآفاق“.
البيـــان دعـــا إلى وضـــع ميثـــاق أخلاقي 
مشترك بين أتباع الأديان يؤطر لمبادئ الحوار 
والســـلم بما يخدم العيش المشترك والتعاون 

الإنساني والاحترام المتبادل.

وعمل المشـــاركون فـــي الملتقى على إطلاق 
مبـــادرة ”الشـــباب المســـلم ســـفراء للســـلام 
العالمـــي“ والدعوة إلى اعتماد آلية الوســـاطة 
الثقافية لتعزيز الحوار والســـلم بين الثقافات 
والحضارات، ونوهـــوا بالنتائج التي حققها 
”برنامج ســـفراء الإيسيسكو للنوايا الحسنة“ 
عبـــر دعوته إلـــى احتضان مبادرة ”الشـــباب 
للاشتغال تحت  المسلم سفراء للسلام العالمي“ 

مظلته والتنسيق معه.
وطلبوا من الإيسيســـكو عقـــد أيام ثقافية 
تعريفيـــة عـــن العالـــم الإســـلامي في آســـيا 
وأوروبا وأميركا بالتعاون مع المراكز الثقافية 
والجمعيـــات الإســـلامية فـــي هـــذه المناطق، 
وعقد أســـبوع ثقافي لفائدة شباب الجامعات 

بالتعاون مع الجامعة الإســـلامية العالمية في 
ماليزيا وورشات الحوار مع أتباع الأديان في 
الجامعات الأوروبية لمساعدة طلبتها المسلمين 
الأجانب على الاندمـــاج بالتعاون مع المنظمة 

العالمية للهجرة.
المنتـــدى الذي شـــارك فـــي افتتاحه الأمين 
محمـــد  الإســـلامي،  العالـــم  لرابطـــة  العـــام 
عبدالكريم العيســـى ومحمد حســـبي أبوبكر 
محيي الدين، رئيس جمعية الدعوة الإسلامية 
بســـنغافورة وعدد من الشخصيات السياسية 
وأعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي، حـــث بيانه 
الختامي المنظمات الإســـلامية غير الحكومية 
والقيـــادات الدينية على العمل المشـــترك عبر 
القنـــوات الســـلمية لإعـــادة الوئـــام والكرامة 
الإنسانية وتخفيف المعاناة الإنسانية للأفراد 
والجماعات المســـلمة وغير المســـلمة على حد 

سواء.
وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق مـــن مبـــادرات 
وتوصيـــات، تـــزداد بوضـــوح أهميـــة قراءة 
ومقترح رئيـــس البرلمان العربي في ما يخص 
معالجـــة تفـاقـــم الكـراهيـــة والعنصريـــة في 

العالم.
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أصوات ومبادرات مشرقة في العالم العربي، تشخص أزمات التطرف وتعطي المعالجات 
ــــــس البرلمان العربي أمــــــام الجمعية العامة  ــــــة مثل ما أشــــــارت إليه أخيرا كلمة رئي الممكن
للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تحدثت عن التحديات التي تســــــتهدف إنســــــانية العالم، 
وتهدد السلم والتعايش بين الشعوب، وبادرت باقتراح حلول جوهرية متكئة إلى دراسات 

معمقة ذات هدف إنساني نبيل.

التعايش ليس مجرد صورة فوتوغرافية للذكرى

{كل الأســـوار ســـقطت من بابل إلى برلين وكل الجدران ستســـقط ولن تبقى، لسنا بحاجة إلى تسامح

جدران عزل وفصل، انما نحتاج الى جسور تقارب وتعاون}.

بطرس المعلم
مطران كنيسة ماري الياس في حيفا

{لا بديـــل عن سياســـات عقلانية إنســـانية وراشـــدة، تعلي من شـــأن الدســـتور والقانون، وإلا 

فالسيادة لقانون الغاب، ولكم في المالكي والعراق عبرة يا أولي الألباب}.

هاني شكرالله
كاتب ومحلل سياسي

مأساة مســـلمي الروهينغا مزدوجة، 

لانتفـــاء  البشـــع  الوجـــه  تعكـــس 

الوجـــه  عـــن  وتكشـــف  التســـامح، 

الأبشع للجماعات الإسلامية

◄

النمـــوذج الأكثـــر إشـــعاعا وإيجابية 

فـــي هذا المجـــال هو {مركـــز الملك 

عبداللـــه العالمـــي للحوار بـــين أتباع 

الديانات والثقافات}

◄

حملة تصد لجرائم العنصرية ضد المسلمين في لندن
} لندن - التعصب والكراهية ضد المســـلمين، 
ظاهرة ليســـت مألوفة فـــي بريطانيا المعروفة 
برحابـــة صدرهـــا وتميزهـــا عن باقـــي الدول 
التعايـــش  مســـاحة  باتســـاع  الأوروبيـــة 
والتســـامح، ويبـــدو ذلـــك واضحـــا من خلال 
مظاهر كثيرة في الفضاءات العامة، لكن الأمر 
يبدو أنه لم يعد كذلك، خصوصا بعد العمليات 
الإرهابية التي اســـتهدفت الأمن والاســـتقرار 
فـــي العاصمـــة البريطانية وغيرهـــا من المدن 

الأوروبية.
السلطات البريطانية تنبهت إلى الظاهرة، 
وعملت على محاصرتها والتخفيف من حدتها 
عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية، ففي إطار 
الأســـبوع الوطني للتوعية بجرائم الكراهية، 
قام عناصر شرطة لندن ومسؤولون من مرصد 
”تيـــل مامـــا“ لمكافحة ظاهرة الإســـلاموفوبيا، 
بزيارة الجالية المســـلمة في عديد من مراكزها 
الإســـلامية. وحض رجال الشرطة على وجوب 
الإبلاغ عن كل حادثة حتى يتمكن المســـؤولون 
الأمنيون من تأمين جميع شـــبكة وسائل النقل 

في العاصمة.
ظاهـــرة  مكافحـــة  مرصـــد  أن  ويذكـــر 
الإســـلاموفوبيا ”تيل ماما“ قد نوّه في تقريره 
الســـنوي إلى أن بريطانيا تشـــهد تفاقما غير 
مســـبوق فـــي ظاهـــرة التعصـــب والكراهية  
والتمييـــز ضـــد المســـلمين، والتـــي زادت من 
حدتهـــا أيضا الأعمال الإرهابيـــة التي وقعـت 
فـــي مـدن أوروبية مختلفة خلال ســـنتي 2015 

و2016. 
وســـجل المرصد 326 حـادثـــة إضافية ضد 
المســـلمين كـانت فيها النســـاء أكثر استهدافا 
من قبـــل متصيدي الكراهية رغـــم التظاهرات 
الثقافيـــة التـــي ينظمها القادة المســـلمون في 
البلاد من أجل التوعية بظاهرة الإسلاموفوبيا 
الإعـــلام  وســـائل  وتداولـــت  ومخاطرهـــا، 
البريطانيـــة تقاريـــر مختلفة عن عـــدد جرائم 

الكراهيـــة، التي طالت أفراد الجالية المســـلمة 
تنوعـــت بين نزع حجـــاب الســـيدات أو إلقاء 

حمض حارق على وجوههن.
وبـــين فترة أبريـــل ويونيو 2017، كشـــفت 
تقاريـــر رســـمية أن جرائم الكراهية بشـــبكة 
وسائل النقل العام ســـجلت 822 جريمة، وهو 
ارتفـــاع في عددهـــا بحوالـــي الربـــع مقارنة 

بالسنة الماضية.
وانطلاقا من هذه المعطيات المنذرة بتفاقم 
مثل هذه الســـلوكيات الخطيرة، أطلقت شركة 
حافـــلات النقل الخاصة بالعاصمة لندن حملة 
مـــن أجـــل التصـــدي لجرائـــم الكراهيـــة ضد 

المسلمين، الاثنين الماضي.
وتتعـــاون شـــركة لنـــدن للنقل والشـــرطة 
المحليـــة معا، مـــن أجـــل تنظيم حوالـــي 200 

تظاهرة في البلاد، في إطار دعمهما للأسبوع 
الوطنـــي للتوعيـــة بجرائـــم الكراهيـــة ضـــد 

المسلمين.
 الحملة جـــاءت بعد تســـجيل عدة حالات 
اعتداء على المســـلمين بحافـــلات النقل خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، بـــل وتمكّن بعض شـــهود 
العيان من تســـجيل مقاطع الاعتداء ونشـــرها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجّلت الاعتداءات على المسلمين ارتفاعا 
ملحوظـــا في عددها، فـــي كل من مدينتي لندن 
ومانشســـتر، بعد الهجمـــات الإرهابية المنفذة 
في الصيف الماضي، بأماكن عامة لحصد أكبر 

عدد من الضحايا.
عنصرية  واعتـــداءات  مضايقـــات  وطالت 
مؤسســـات جامعية، وهو مـــا يجعل الصورة 

أكثـــر قتامـــة، ذلـــك أن موجـــات الكراهية قد 
تجاوزت الفضاءات العامة واجتاحت أســـوار 
بعـــض الجامعـــات فقـــد أكد طلاب مســـلمون 
تعرضهـــم  البريطانيـــة  الجامعـــات  بإحـــدى 
إلـــى المضايقـــات والتحرش بســـبب تأديتهم 
لفرائضهـــم الدينية وســـط الحـــرم الجامعي، 
ونوه عدة طلاب من جامعة مانشستر إلى قيام 
حراس أمن بمنعهم من الصلاة ســـواء بمبنى 

الجامعة أو داخل فضاء المكتبة العامة.
وفي اســـتطلاع رأي، شارك فيه حوالي 70 
طالبا مسلما تبين أن 86 في المئة منهم، رغبوا 
بتأديـــة فرائضهـــم الدينيـــة أثنـــاء تواجدهم 
بالجامعـــة وتخلـــوا عن الفكرة لغيـــاب المكان 
المناســـب لذلك، وأن 96 في المئة منهم يرغبون 
بتوفيـــر فضـــاء مخصـــص للصـــلاة وســـط 
الجامعة وأن 17 في المئة منهم أكدوا التعرض 

للمضايقة والتحرش.
وذكرت الطالبة عائشة، التي تدرس بالسنة 
الثانية في كلية الطـــب، أن حارس أمن منعها 
مـــن الصلاة فـــي الجامعـــة، قائلة ”قـــام أحد 
الحراس بالصراخ في وجهي وأنا أصلي حتى 

أتوقف عن ذلك“. 
وأضافت زميلة لها ”لقـــد مُنعت أيضا من 
الصلاة بأحد الطوابق قرب منفذ الإغاثة بينما 
كانت طالبات أخريات يجلســـن بالمكان نفسه 

يتقاسمن أطراف الحديث“.
وأردفـــت طالبة أخرى رفضت الإفصاح عن 
اســـمها بالقول ”فـــي إحدى المـــرات، كنت مع 
صديقة لي بمقهى المكتبة نستريح من مراجعة 
دروســـنا لفترة زمنيـــة طويلـــة، فاقتربت منا 
حارســـة أمن تذكرنا بحظر الصلاة في المنطقة 
بعد الســـاعة الثانية عشرة ليلا“، مضيفة ”لقد 
قصدتنا مباشرة لأننا محجبات ويسهل التعرف 

على انتمائنا الديني“.
وفي وقت سابق من السنة، تداول الطلاب 
عريضـــة تطالـــب بتخصيص فضـــاء للعبادة 

بالمكتبـــة الرئيســـية للجامعـــة حصلـــت على 
توقيع أزيد من 600 طالب. 

وأوضحت طالبة جامعية ســـبب توقيعها 
علـــى العريضـــة، قائلة ”على الرغـــم من أنني 
مســـيحية، أدرك جيـــدا أن الصلاة فرض على 
كل جالية دينية، وخاصة للمســـلمين. الذهاب 
إلى مكان بعيد جدا من أجل الصلاة بمنأى عن 
عيون الآخرين، قد يكـــون أحيانا أمرا خطيرا 

بصراحة“.

وبعد انتشـــار هذا الخبر، أجـــرت جامعة 
مانشســـتر البريطانية استطلاع رأي لطلابها 
على شـــبكة الإنترنت بنية اقتـــراح خطة على 
اتحـــاد الطـــلاب بشـــأن تخصيـــص فضاءات 

للعبادة بالحرم الجامعي.
وعلى مستوى الجامعة، أشارت المسؤولة 
ديج مالك جونســـون، إلـــى أن إدارة الجامعة 
تشعر بالآسى حيال هذه التصرفات الصادمة، 
خاصة في ظل غياب قاعات مخصصة للصلاة. 
وقـــال المســـؤول ”منذ ســـنة تقريبـــا، تزايدت 
الاعتداءات على النساء المسلمات بالخصوص 

وسط الجامعات“.
ولا بد من التنويه إلى أن موجات الكراهية 
قد شـــملت غير المســـلمين أيضا، فقـــد أفادت 
بلاغات بـــأن بعض الطـــلاب اليهود تعرضوا 
إلى المضايقـــات، لذلك تعمـــل إدارة الجامعة، 
كما يقول المســـؤولون فيها، على بذل قصارى 
جهدهـــا من أجل ضمان مناخ آمن لكل الطلاب 

على اختلاف انتماءاتهم الدينية. لندن تتصدى للتطرف من الجهتين

النســـاء أكثـــر اســـتهدافا مـــن قبل 

متصيدي الكراهية رغم التظاهرات 

أجـــل  مـــن  التـــي تنظـــم  الثقافيـــة 

التوعية بظاهرة الإسلاموفوبيا

◄

[ مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الديانات يقدم النموذج  [ لوحة السلام الدولي تصنعها فسيفساء التعايش الأهلي

ّ
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نعـــت وزارة الشـــؤون الثقافية التونســـية الممثل المســـرحي والتلفزيوني والســـينمائي الهادي ثقافة

الزغلامي الذي توفي الثلاثاء عن عمر يناهز 71 عاما.

فــــاز الكاتــــب الإســــباني خافيير ســــييرا بجائــــزة {بلانيتا} وهي من أهــــم الجوائز الأدبيــــة باللغة 

الإسبانية، عن روايته {إل فويغو إنيفيسيبله} (النار غير المرئية).

فنون ومحاضرات في اختتام عام بينالي الشارقة 13 في بيروت

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

فلسطينية بطلة 

تحدي القراءة
} دبــي  - باحت مســـابقة ”تحـــدي القراءة“ 
الأربعـــاء بنتائجهـــا، فـــي حفل ختامـــي أقيم 
في ”أوبـــرا دبي“، وقد أعلن عـــن فوز الطالبة 
الفلســـطينية عفـــاف شـــريف بالمركـــز الأول 
والطالب شريف سيد من مصر بالمركز الثاني 
والطالبـــة حفصـــة الظنحانـــي مـــن الإمارات 
بالمركـــز الثالث والطالبة شـــذا الطوبرقي من 
الســـعودية بالمركـــز الرابع والطالبة بشـــرى 
ميسوم من الجزائر بالمركز الخامس ومدرسة 
الإيمـــان فـــي البحريـــن والمشـــرفة المتميزة 

حورية الظل من المملكة المغربية.
وقد حضر حفل الختام أهم الشـــخصيات 
والمئات مـــن الطلاب المتفوقيـــن الذين لبّوا 
النداء وخاضوا تحدّي القراءة وتنافسوا على 
النهل من المعـــارف في أولمبياد العلم. طلاب 
تطغى  كانت أصوات فرحتهم في ”أوبرا دبي“ 

على كل ضجيج العالم.
أكثر من 7 ملايين طالب شاركوا في تحدي 
قـــراءة لهـــذا العام. تحدٍّ يُســـهم في ترســـيخ 
الدور العالمي والإقليمـــي لدولة الإمارات في 
حربها اليومية ضد الجهل والأمية ونهوضها 
بالمعرفـــة وباللغـــة العربية وفي تأسيســـها 

لجيل واع مثقف ينتج ويحقق وينجح.
وكانـــت التصفيات قد أوصلـــت 16 طالبا 
وطالبـــة إلـــى النهائيـــات، كمـــا وصلـــت إلى 
النهائيـــات 6 مدارس، وهـــي مدارس الحصاد 
التربوي من الأردن ومدرسة الإمارات الوطنية 
من الإمارات ومدرسة عرابة الأساسية للبنات 
من فلسطين ومدرســـة ثانوية عبدالحميد دار 
عبيد سيدي علي من الجزائر ومدرسة الإيمان 
الخاصة للبنات من البحرين ومدرســـة حسن 

أبوبكر الرسمية للغات من مصر.
وكانـــت الـــدورة الأولـــى لتحـــدي القراءة  
(للعام الدراســـي 2015-2016) قـــد نجحت في 
اســـتقطاب 3 ملاييـــن و590 ألفـــا و743 طالبا 
وطالبة من 54 جنسية يمثلون 30 ألف مدرسة 
فـــي 21 دولة قرأوا أكثر مـــن 150 مليون كتاب، 
وقد تجـــاوز هذا التحـــدي 3 أضعـــاف العدد 
المستهدف عند الإطلاق -والبالغ مليون طالب 

وطالبة- على أن يقرأوا 50 مليون كتاب. 

الواقع كما لم يحدث

} نقرأ نصاً ونعيش واقعاً في ثنائية 
تتشابه ولا تتشابه، حينما يرتحل الواقع 

إلى النص فيصبح الواقع مرتهناً للنص ولا 
يتخطاه بل تحكمه قوانين النص الفنية، 

في حين أن الواقع كما -بطبيعته- لا 
يجري متماثلاً مع النص سوى شذرات منه 

تتجوهر حول النص لغةً وتصويراً وفناً 
ماً للواقع وليس  جمالياً، ليكون النص مجسِّ

هو الواقع كما حدث.
وفي مثل هذا التجاذب بين النص 

والواقع نسأل:
من هو الأجمل: الواقع أم النص؟ وهل في 
الواقع جماليات تفترق عن جماليات النص؟

ثمة أسئلة أخرى ممكنة جداً: ما هو 
المُزاح من الواقع إلى النص؟ ومَن يتبع مَن: 

النص أم الواقع؟
في أسئلة كهذه تولد أسئلة أخرى:

هل يتفوّق النص على الواقع جمالياً؟ 
أم يحدث العكس؟ أم أنّ هناك مهارة فنية 

تُعاشِق بينهما؟
الفرضيات النقدية كثيرة والذائقة 
القرائية تتحكم في هذا المنحى وهي 

القادرة أحيانا على فرز الواقع كما هي 
قادرة على فرز شفرات النص. أي قادرة 

على فرز واقعين معاً من خلية واحدة 
هي خلية النص المكتوب الذي استثمر 
واقعة معينة؛ فتحولت إلى واقعة نصية 
وهذا  غير مشروطة بأصلها ”الواقعي“ 

من ذائقة النقد الجمالية ومحاولة تمكين 
القارئ من العثور على الأصل وصداه الفني 

في ممارسة تقريبية حرة، لكن تميل إلى 
الجمال الفني الذي يكتنزه النص بعيداً عن 
حيثيات واقعية يعرفها القارئ، وهكذا فإنّ 

النص يكتنز أسراره بعيداً عن سلطة الواقع 
وتأثيراته المكرّرة المعروفة التي وقعت في 
تدخل تزويقي يحيلها إلى خيال، فالوقع هو 
الواقع كما حدث، لكن النص هو الواقع كما 

لم يحدث تقريباً.

هذه مفارقة نقدية من طراز جيد وقبل أن 
تجيب على الأسئلة الكثيرة المشار إليها، 

نتوخّى أسئلة غيرها لنكون على بيّنة أخرى 
من بيّنات النص الذي يستهويه الواقع 

مُزاحاً بدرجة معينة تنفرج أو تضيق:
كيف يتسامح الواقع مع النص؟ وكيف 

يستقلّ النص عن الواقع؟ وما هي ضمانات 
أنْ ننتج نصاً يستلهم الواقع لكنه يكثّفه 

إلى درجة الخيال فيبتعد عنه بهذا المقدار 
أو ذاك؟

قد يقول النقد إنه ليس هناك واقع 
مقدس مثلما لا يوجد نص مقدس، فإذا كانت 
معاني الواقع مفتوحة ولا تحتاج إلى تأويل 
بوصفها معانيَ حيّة معروضة على الجميع، 

فربما يكون النص مثقلاً بمقدار معين من 
التأويل والغموض والانزياحات، وهذا يبرر 

إلى حدّ جيد افتراقه عن المعاني الحيّة التي 
يُنتجها الواقع ولا يستطيع تغييرها، أي 
لا يمكن أن نوجِد معانيَ مغلقة في الواقع 

مهما تعقدت شذراته، لكن النص يُوجِد 
مثل هذه المعاني بالاجتهاد الفني ليُغذّي 

الخيال ويمنح الواقع قدرة على أن يكون 
واقعاً أسطورياً مثلا أو ترتبط به درجات 
الخيال إلى مُديات معينة، ترفعه من حالة 

مسكونة بالتبعية إلى أيّ حدث فني يرتقي 
به ويضفي عليه جماليات إضافية مطلوبة 

لتبديد سطوة المعرّف به إلى سطوة 
الخلق الجديد. لهذا فالنصوص المبتكرة 

عادة تغذّي الواقع وتضخ فيه دورة دموية 
وصفية في اللغة والصورة والمعرفة 

واستقدام الخيال قادرة على البقاء طويلاً 
كما حدث في واقعيات ماركيز العجائبية 

ومعظم ساردي أميركا اللاتينية الذين 
سحبوا الواقع وخلعوا عنه ثوبه وألبسوه 

أثواباً متداخلة من الخيال والأسطورة 
والتاريخ المحلّي ليكون واقعاً قادراً على 
النمو جمالياً في أقل تقدير.. وهذه صفة 

الإبداع التي يراها النقد قادرة على المكوث 
في صفحات التاريخ الإبداعي..

ولكي نكف عن الأسئلة من نوع: ما هو 
الواقع وما هو النص؟ أو كيف ننتج النص؟

الواقع أب.. النص ابن.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

} بيروت - بعد عام من المشاريع والمعارض 
الفنية بين دكار والشارقة ورام الله وإسطنبول 
يختتـــم ”بينالـــي الشـــارقة 13“ فعالياتـــه في 
بيروت بمشـــاركة أكثر مـــن مئة فنان من عديد 

البلدان العربية والعالمية.
ويأتـــي الفصـــل الأخيـــر مـــن الفعاليـــات 
بعنـــوان ”على طبق مخاتل“ ويشـــمل عروضا 
ومحاضرات  ومســـرحية  وســـينمائية  أدائية 
وندوات ومعارض تقام بالتعاون مع الجمعية 

اللبنانية للفنون التشكيلية ”أشكال ألوان“.
وعلـــى مدى أكثر من شـــهر تغـــوص هذه 
الأعمـــال فـــي قضايـــا إنســـانية وسياســـية 
واقتصادية ومناخية حيّـــة وواقعية. وتتوزع 
عروضهـــا، التـــي بدأت الســـبت الماضي بين 
مركز بيـــروت للفن ومســـرح المدينـــة ودوار 

الشمس ومتحف سرسق وستيشن.

تخطت الأعمال المشـــاركة حـــدود المكان 
والزمان والخطاب السياســـي التقليدي العام 
لتبحـــث في قضايا ملحّة مثـــل اللغة واللجوء 
والتهميـــش والبيئة والحـــروب الدائرة حول 

الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه.
وحـــول اختيار توزيع نشـــاطات البينالي 
علـــى مـــدن عـــدة للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخ 
مؤسســـة الشـــارقة ودورات البينالي عموماً، 
قالت كريســـتين طعمة قيّمة بينالي الشـــارقة 
اللبنانيـــة ”لـــم نختـــر مدنا ولا جنســـيات بل 
بشـــرا وفنانين وقيّمين لديهم أفكار ومشاريع 
مهمـــة تخطت الحدود الجغرافية وتفاعلت مع 
ما يحصـــل في المدن. أردنا فتح نهر ينبع من 
الشارقة كي تعمّر الناس على ضفافه إنتاجات 
ثقافية مســـتمرة، وتوظيف الفـــن في همومنا 

وسياساتنا والنظام البيئي المتوازن“.

بمحاضرات  الختامـــي  الفصـــل  ويتميـــز 
فريدة فـــي مواضيعها وغنية من حيث البحث 
المحاضرات حول  والطرح. وتمحورت بعض 
موضوع ”الطهي“ والإرث المطبخي في إنتاج 
الإنســـان واســـتهلاكه له، وكيف تسهم عادات 
البشـــر الغذائيـــة وخصوصـــا فـــي المنطقة 
العربيـــة في تشـــكيل أمزجة النـــاس الثقافية 

والسيكولوجية.
كذلـــك ضمن ختـــام بينالي ”الشـــارقة 13“ 
عدد من العروض المسرحية ومن المسرحيات 
المغربـــي  للفنـــان   “55” عـــرض  المشـــاركة 
للّبنانـــي  رضـــوان مريزجـــا و“وقـــت قليـــل“ 
ربيـــع مـــروّة و“الموت على المســـرح“ للفنان 
القبرصي خريســـتودولوس بنايوتو و“بينما 
للسورييْن عمر أبوسعدة ومحمد  كنت أنتظر“ 

العطار.

وفي متحف نقولا سرسق في شرق بيروت 
يقـــام معـــرض فنـــي بعنـــوان ”ثمـــرة النوم“ 

بإشراف القيّمة الفلسطينية ريم فضة.
 كمـــا يقام في مركز بيروت للفن في منطقة 
في ضاحية بيروت الشـــرقية معرض تشكيلي 
بحثـــي لمجموعة مـــن الفنانيـــن المعاصرين 
بعنـــوان ”تعبيـــر لا يمكن التنبؤ بـــه عن قدرة 
الإنســـان“ للمنســـق المغربي هشـــام خالدي. 
ويناقش المعرض فكرة احتجاجات جيل شاب 
محبَـــط على قـــرارات فرضتها عليهـــم أجيال 

سالفة وإرث لا يدَ لهم فيه.
وتصاحـــب البرنامج مجموعة من عروض 
الأفـــلام منها ”خـــرج ولم يعـــد“ و“موعد على 
للمخـــرج المصري الراحـــل محمد  العشـــاء“ 
خـــان و“طرابلس ملغاة“ للمخرج الليبي نعيم 

مُهيمن و“شغب“ للبنانية رانية أسطفان.

رام الله في الأصل هي قريتا الغابون وإليسا  

[ من منطقة فلاحية إلى مدينة عريقة  [ {رام الله العثمانية} دراسة في تاريخ المدينة الاجتماعي

} بيروت – يعود الكاتب والباحث الفلسطيني 
سميح حمودة لأكثر من 500 عام مضت ليدخل 
مدينــــة رام اللــــه مــــن بواباتهــــا العثمانيــــة، 
الاجتماعــــي  تكوينهــــا  تــــؤرخ  دراســــة  فــــي 
وتاريــــخ عائلاتهــــا ومؤسســــاتها ومحاكمها 

الشرعية.
فــــي كتابــــه ”رام اللــــه العثمانية“ يســــبر 
حمودة أغــــوار طبيعة العلاقــــات الاجتماعية 
لرام الله في تلك المرحلة، متناولا مرحلة تمتد 

بين عامي 1517 و1918.

تاريخ قديم

يقول الباحث الفلســــطيني ســــليم تماري 
فــــي تقديمــــه للكتــــاب إن حمــــودة تميــــز في 
هذه الدراســــة مــــن خلال ”اســــتخدامه منهج 
الإثنوغرافيا التاريخية. واســــتعرض أحداث 
ونسيج البلدة الاجتماعي في إطار التغيرات 
الهيكليــــة التــــي اجتاحت متصرفيــــة القدس 
والولايات الشامية للســــلطة العثمانية أثناء 
القــــرون الأربعــــة التــــي هيمنت فيهــــا الدولة 

العثمانية على البلاد المقدسية“.
ويقول الكاتب ســــمير حمودة إن رام الله 
قبل أن تتطور وتصبح ما هي عليه الآن كانت 
خلال معظــــم حقبة التاريــــخ العثماني مجرد 
قريــــة زراعية صغيرة واقعة في فضاء القدس 
وقد شكل المســــيحيون من الروم الأرثوذكس 
الأغلبية مــــن فلاحيها، ثم أصبحوا ســــكانها 
الوحيدين بعــــد خروج المســــلمين منها عام 

.1656
ويستدل الكاتب أن منطقة رام الله لم تخل 
من الاستيطان البشري منذ الفترة الكنعانية، 
إذ ثمة دلائل أثرية تشــــير إلى وجود مثل هذا 
الاســــتيطان منذ تلك الفترة فــــي منطقة ردانة 
القريبــــة مــــن موقــــع رام الله الحالــــي. ودلت 

الحفريــــات الأثرية منتصف القــــرن الماضي 
علــــى وجــــود ثــــلاث مراحــــل اســــتيطان في 

العصور البرونزية والحديدية والبيزنطية.
ويقول مؤلف الكتاب إنه ”عُثر في الموقع 
على أوان وقطع فخارية وبقايا أدوات صُنعت 
مــــن البرونــــز كالرماح والمحاريــــث ورؤوس 
الفؤوس الصغيرة، وهذه الموجودات الأثرية 
تدل على أن الاستيطان في الموقع كان زراعياً 

وربما مؤقتا“. 
كما أثبتــــت الحفريات التي أجرتها دوائر 
الآثار الفلسطينية أن منطقة الطيرة الملاصقة 
لقلــــب رام الله كانت آهلة منذ العهد الهيليني 
الذي يبدأ بموت الإسكندر المقدوني عام 323 
قبل الميلاد، وأن الحياة اســــتمرت فيها حتى 
العهــــد الأموي، حين تســــبب زلــــزال بهدمها 
ورحيل أهلهــــا عنها، واســــتُخدمت أراضيها 
للزراعة مجدداً في العهد العثماني واســــتمر 

الأمر حتى وقتنا الراهن.

المسلمون والمسيحيون

ينقــــل الكاتب عن مصطفى مراد الدباغ أن 
رام اللــــه ربما كانت تقوم على بقعة ”رامتاييم 
صوفيم“ المذكورة في العهد القديم والتي وُلد 

فيها النبي صموئيل.
ويقــــول الدباغ إن رام الله كانت في العهد 
الرومانــــي تتألــــف مــــن قريتيــــن صغيرتيــــن 
واحدة حملت اســــم الغابــــون والثانية كانت 
تحمل اسم إليســــا، وقد عُثر فيها على تابوت 
رصاصي نُقل لاحقــــاً إلى متحف القدس وهو 
مزيّــــن بنقوش جميلة ويرجع عهده إلى القرن 
الثالث بعد الميلاد، كما عُثر على قبور قديمة 
في الأودية المجاورة لرام الله يرجع تاريخها 

إلى عام 1500 قبل الميلاد.
ويعتقــــد الكاتــــب أن كلمــــة رام الله تعني 
”اللــــه أراد أو قصــــد“ ولا يســــتبعد أن يكــــون 
الاســــم جمعاً بين رام بالآرامية ولفظ الجلالة 

العربي فيكون معنى الاسم ”مرتفعات الله“.
وامتازت الحيــــاة في رام الله خلال العهد 
العثمانــــي بالبســــاطة، وقــــد حكمتهــــا القيم 
القبليــــة والعشــــائرية العربيــــة وقامــــت بين 
ســــكانها علاقات تعاون. لكن الكاتب لم يغفل 

حصول نزاعات كانت تصل بين المســــيحيين 
والمســــلمين إلــــى حــــالات القتــــل واحتــــكام 

الطائفتين إلى المحاكم الشرعية آنذاك.
ويســــتعرض الكاتب تاريــــخ رام الله منذ 
حملة نابليــــون حتى بداية الحــــرب العالمية 
الأولــــى ويضيء علــــى اختــــلال العلاقة بين 
المســــلمين والمســــيحيين وتوترها بســــبب 
المســــيحيين  واصطفــــاف  نابليــــون  حملــــة 
الغرباء والشــــوام في مصر معها ومساندتهم 
لهــــا إذ أن الحكومة المصريــــة عاملت اليهود 
والمســــيحيين خــــلال فتــــرة حكمهــــا لبــــلاد 
الشــــام معاملة خاصــــة وميّزتهم عن نظرائهم 

المسلمين.
ويأتي الكاتب في سياق سرده على أحوال 
رام اللــــه خــــلال النصــــف الثاني مــــن القرن 

التاســــع الميلادي فيقول ”إن البرد اشتد في 
جبال القدس وهطــــل ثلج كثيف وكان الوقود 
قليلا الأمر الذي أضرّ بالناس وارتفعت أسعار 
الطعام والمــــواد الغذائية، فبيع رغيف الخبز 
في الســــوق بسعر لا يتحمّله الفقير فضلا عن 
أنــــه كان مصنوعا من القمــــح الرديء الذي لا 
يرغــــب في أكلــــه إنســــان. وانتشــــر الجدريّ 
انتشــــارا فظيعا فمــــات الكثيرون مــــن البرد 
والجوع والمرض، وعانت فلســــطين كلها من 
الجفاف وأسراب الجراد فبدأت هجرة أهالي 
رام الله إلــــى الأميركيتين وغيرهما من أقطار 

العالم“.
ويتضمــــن كتــــاب ”رام اللــــه العثمانيــــة“ 
ما يعرف بالحجة الشــــرعية، وقد نشــــر منها 
الكاتب صورا بخط اليــــد تعود إلى عام 1500 

قبل الميــــلاد، وبينها حجج تتضمن اتفاقيات 
يتنازل فيها المســــلمون عــــن حقوقهم في رام 

الله للمسيحيين.
كما يســــتعرض الكاتب صورا لنســــاء رام 
الله وشــــوارعها قبل أكثر مــــن مئة عام ضمن 
كتاب يقع في 425 صفحة من القطع المتوسط 

صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 

المدن لصيقة بالإنســــــان، تحيا بحياته وتموت بموته، الكثير من المدن انقرض رغم عظمتها 
ولم يبق منها غير آثار دالة على عظمتها وأشــــــكال الحياة فيها، فيما تطورت مدن أخرى 
من قرى بســــــيطة إلى مدن كبيرة وعريقة اليوم، وفي المحصلة فإن المدن هي أكثر ما يدل 

على الحضارات الإنسانية وما عاشته وكأنها كتاب تاريخ مفتوح.

رام اللـــه كانـــت خلال حقبـــة التاريخ 

العثمانـــي مجرد قرية زراعية صغيرة 

واقعـــة فـــي فضـــاء القـــدس أغلبية 

فلاحيها من المسيحيين 

 ◄

الحياة في رام الله امتازت في العهد 

العثمانـــي بالبســـاطة، وحكمتهـــا 

القيـــم العشـــائرية العربية وقامت 

بين سكانها علاقات تعاون

 ◄

حياة رام الله الهادئة قديما



هالة صلاح الدين

} فاز القـــاص الأميركـــي المخضرم جورج 
بوكـــر  مـــان  بجائـــزة  عامـــاً)  ســـاندرز (58 
البريطانية المرموقة لعـــام 2017 عن روايته 
الأولى ”لينكولن ما بيـــن الموت والانبعاث“ 
عقـــب العشـــرات مـــن القصـــص القصيـــرة 
التي ألَّفهـــا وفازت بتقدير نقدي واســـع في 
الولايات المتحدة الأميركية، منها مجموعته 
الحائزة  القصصية ”العاشـــر من ديســـمبر“ 
على جائزة فوليو و“جائزة القصة“ العالمية.

أكد ســـاندرز في معرض تلقيـــه للجائزة 
أن الاعتراف بالكاتب جزء لا يتجرأ من مهنة 
الكتابـــة وأمر بالـــغ الأهمية لتطـــور الحرفة 

ذاتها ”وإن بدا الأمر مثيراً للشفقة قليلاً“.
وكانت رئيســـة لجنة التحكيـــم البارونة 
لـــولا يونغ قـــد أعلنت أن الاختيار اســـتنزف 
قواهـــم وتطلـــب الكثيـــر مـــن الجـــدل بيـــن 
الأصـــوات المؤيـــدة وتلـــك المعارضة وفي 
النهاية قدر هائل من ”الموائمات التي دمعت 

لها أعيننا“.
ز رواية ساندرز ”مادتها  وأضافت أن ما ميَّ
الخـــام المبتكرة الذكية الملهبة للمشـــاعر“، 
حتى إن أحد الحكام نعتها بـ“الألعاب النارية 
التي تنير الســـماء وتحثك علـــى إعادة تأمل 
حقائق يوميـــة كالموت والأســـى والحرمان 
من الطفـــل وتصالُح الفرد مع نطاقه الخاص 

وفكرة الفناء، ولا سيما فناء الأحباء“.
الحـــق أن الكاتـــب قد كشـــف بعـــد فوزه 
بالجائـــزة أن رعبـــاً أصابه بعـــد كتابة ثلث 
الروايـــة ودب فـــي قلبـــه الشـــك إن كان ”أي 
إنسان بإمكانه قراءتها“. ولكن زوجته كتبت 
له أن ”شـــيئاً يتجلى به كل هذا النبل سوف 
يظل ســـراً إلى الأبد“ مما ضخ فيه شحنة من 

الثقة للاستمرار في الكتابة.

وعلى الرغم ما فـــي الرواية من ابتكار لا 
ريب فيه حتـــى إن الناقدة البريطانية ريبيكا 
جونز وعـــدت القراء بأنهم لـــم ولن يطالعوا 
كتابـــا مثل هذا الكتاب، جاءت ريبة ســـاندرز 
لتؤطـــر بنيـــة الروايـــة المضطربـــة ما بين 
الأحداث التاريخية التي حرص ســـاندرز ألا 
يتلاعب بهـــا، وبين خطـــاب كرنفالي متنوع 
الأصوات يبـــدو عصرياً لا ينتمي بالمرة إلى 

القرن التاسع عشر.
ولأنه قضى عشـــرين عاماً يهضم تيارات 
هذه الرواية ويخطط لشـــبكاتها المتضاربة، 
ســـألته قناة بي بي ســـي عن ســـبب تأخرها 
طيلة عقدين، فأجـــاب بأن قصصه ”ترزح في 
السواد وتدل على التشاؤم كما تحفل بالخيال 

العلمي، ولم أجد ســـبيلاً مقنعاً لخوض هذه 
المادة المتسمة بالجد والواقعية“.

لعل هذا ما جعل الرواية تجريبية الطابع 
في مجملهـــا، تتعـــدد فيها أصـــوات الرواة 
وتســـتدعي فن الملصقـــات، ولكن في صورة 
ســـردية يشوبها التفكيك وشـــي من الإغراق 
في العاطفة. وقد اعترف الكاتب ضاحكاً بأن 
الســـبب الوحيد الذي دفعـــه إلى اختلاق كل 
هذه الشخصيات هو ”خلو أي مقبرة ليلا من 

الناس عدا حفاري القبور!“.
وتتألف تلك الجوقة من مئة وستة وستين 
من الأصوات المترددة بيـــن جنبات المقبرة 
المظلمـــة الذين أحياهم القدر مجازا ليرددوا 
تجاربهـــم الإنســـانية وآراءهم السياســـية، 
منعكســـة في نســـقها المتســـارع وسماتها 
المختلطة على الحالة السياسية للدولة التي 
قادها البطل حينذاك وكذلك الدولة الأميركية 

المعاصرة.

أب ملكوم

تجـــري وقائـــع الروايـــة فـــي عـــام 1862 
وتجمـــع بيـــن التأريخ والمرثـــاة لابن واحد 
من أعظم الرؤســـاء الأميركيين ولأمة مكلومة 
لعلهـــا تُســـجل مصيرها النهائـــي من خلال 
ممارســـاتها المعيوبة للعملية الديمقراطية. 
ويتحـــدث النص عن رحلـــة واقعية خاضها 
الرئيـــس الأميركي الراحـــل أبراهام لينكولن 
مع الأســـى ومعاناته الأليمـــة حين مات ابنه 

ويلي البالغ من العمر 11 عاماً.
فـــي ســـرداب مـــن المرمر تحت كنيســـة 
كان مدفـــن الصبـــي. وبعد يوميـــن من دفنه 

يتســـلل الأب وحيداً والحزن يمزق أحشـــاءه 
تحـــت ســـتر الليل ليـــزور الميـــت بحثاً عن 
أنيـــس يتخاطـــب معه فـــي أمور السياســـة 
والكون. ســـوف يتوقف القارئ عند اختلاط 
التراجيديـــا الحياتية لـــلأب بحياته العامة 
كرئيس دولة تخوض حرباً شرسة، باعتباره 
رجلاً حرض على اشتعال الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوب ”المتمسك بتجارة العبيد 

تمسكه بالحياة ذاتها“. 

حاضر الخيبة

ينتهـــي الحال بـــالأب متدبـــرا كيف كان 
للولـــد أن يصير بعد ســـنوات أو عقود. هل 

سيســـعد أم سيشـــقى؟ هـــل ســـيطيع 
والده ويخـــدم أهله أم يتكبر ويعصي 
أمر خالقـــه؟ وبالتيه الخارق للطبيعة 
المميز لأغلب أعمال ســـاندرز، يذهب 
الوالـــد ويجيء في مقبرة تســـودها 
الأشـــباح بيـــن من فقد روحـــه للتو 
ومن فارقها منذ عقـــود. وجميعهم 
تعســـاء لعجزهم عن الخلاص من 
المـــوت، ولا ملهـــى لهـــم إلا قراءة 
أفكار لينكولن، وهو ما يستحضر 
”الكوميديـــا  دانتـــي  قصيـــدة 
التي جازت البشـــر أو  الإلهيـــة“ 
عاقبتهـــم وفقاً لما حل عليهم من 

أمراض أخلاقية.
وهكـــذا ينتهـــك المـــوت أقـــوى رجل في 
الأمة انتهاكاً قاســـياً فيما تســـدد له الحرب 
التـــي ألقت بظلالهـــا على كل ركـــن من أمته 
الضربـــات. والروايـــة تـــدور كلهـــا في هذه 
البقعة الموحشـــة التي تهيم بيـــن جنباتها 
أرواح تائهة وتنتفض واقعياً على مدار ليلة 
واحدة لا يقطع خيطها إلا جوقة من الأصوات 
لا تعي في الحقيقة أنها ميتة يلمها التراب.

يوحي ســـاندرز الـــذي تربـــى كاثوليكيا 
أن الصبـــي ليـــس وحده الواقع في الشـــرك 
بيـــن الموت وإعـــادة البعـــث، وإنمـــا الأمة 
الأميركيـــة التـــي تتجلى اليوم بـــلا روح ولا 
استفاقة لها في منطقة رمادية تستدعي ذلك 
الموطـــن الإنجيلي الذي تتطهـــر فيه نفوس 
الأبرار بعـــد الموت. وكلمـــة  Bardo  تنتمي 
إلى اللغة التيبتيـــة وتعني ”حالة انتقالية“. 
وقـــد تحورت ليصير معنـــاه الفترة الفاصلة 
بيـــن المولد والموت ثم بين الموت وابتعاث 

الروح مرة أخرى.
وفي تواصـــل ذكي بين واقعـــة تاريخية 
تعود إلـــى القرن التاســـع عشـــر والحاضر 
”الموســـوم بالخيبـــة“ كما يســـميه الكاتب، 
يســـتدعي ســـاندرز فـــي روايته حـــال الأمة 
الأميركيـــة في القرن الحادي والعشـــرين في 
ر أحلامها عبر صندوق  انتخابهـــا لرئيس دمَّ
الاقتـــراع، وأطاح بقيم المســـاواة والعدالة، 
فكان وكأن الشـــعب يرقـــد الآن ما بين قبضة 

الموت والأمل في الحياة من جديد.

سيطرة أميركية

وجـــورج ســـاندرز هو الأميركـــي الثاني 
الذي ينال الجائزة بعد فوز رواية ”الخيانة“ 
لبـــول بيتـــي في العـــام الماضي ممـــا يؤكد 
شكوك النقاد البريطانيين من تحول الجائزة 
بالتدريـــج إلـــى منصـــة لتكريـــم الأميركيين 

المتمتعين بســـيطرة أعظـــم بطبيعة الحال 
على سوق النشر العالمي.

ومن بيـــن الكتب التي رشـــحت للجائزة 
كانت رواية ”الخريف“ للكاتبة الأســـكتلندية 
آلي ســـميث وتتعاطى فيها مـــع ما وصفته 
بكارثـــة خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
المتنافســـين  بين  ومن 
بقـــوة أيضـــا كانـــت رواية 
أوســـتر  بـــول  الأميركـــي 
التي  الموســـومة بــــ“4321“ 
التحكيـــم  لجنـــة  أشـــادت 
”بجلالهـــا“، وهـــي عن صبي 
تتشعب حياته في أربعة سبل 
روائية متفرقة في الوقت ذاته. 
الباكستاني  رواية  تحْضر  كما 
محســـن حميـــد ”الخـــروج من 
الغـــرب“، التـــي تصوب ســـهام 
إبداء  لعـــدم  للأوربييـــن  النقـــد 
التعاطـــف الكافي مـــع كارثـــة اللاجئين من 

الشرق الأوسط.
وتُمنـــح جائزة مان بوكر ســـنوياً لأفضل 
رواية أصلية، ويتلقى كاتبها 50 ألف جنيهاً 

إســـترلينيا. كانـــت قواعدها قـــد تغيرت عام 
2014 لتشـــمل أي رواية مكتوبـــة بالإنكليزية 
وصـــادرة فـــي بريطانيـــا بغـــض النظر عن 
جنســـية كاتبها، مما أثـــار الكثير من الجدل 
والاستياء بين الأوساط البريطانية، لفتحها 
الباب على مصراعيه للهيمنة الأميركية على 
الجائزة التي كانـــت بريطانية وكومونولثية 

خالصة منذ تأسيسها عام 1969.
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صدر، حديثا، عن منشـــورات جمعية رباط الفتح للتنمية المســـتدامة، ديوان للشـــاعر والأديب ثقافة

المغربي الراحل عبداللطيف أحمد خالص، بعنوان {الخالصيات}.

قدم الباحث محمد أبورمان مؤخرا محاضرة حول قضايا الهوية الوطنية، وذلك في مقر مؤسسة 

عبدالحميد شومان بالأردن.

حجة الكلام

} في مجلس خاص جمعني بثلة من 
المثقفين، جرى الحديث عن لجوء بعض 

الكتاب إلى ترصيع مقالاتهم بالحكم 
والأمثال القديمة نثرا وشعرا، فأنكر أحدهم 

هذا المسعى متسائلا ما إذا كنا اليوم 
في حاجة إلى الاتكاء على ما تركه الأوائل 

للإفصاح عما يعنّ لنا من أفكار يمكن 
التعبير عنها بلغتنا وأسلوبنا، بدعوى أن 

أقوال القدامى إنما كانت تنطق بحال ليست 
حالنا وبيئة ليست بيئتنا، وربما تعكس 

قيما غير قيمنا. 
وأردف ثان أن في الاستشهاد بقائل 
القول نوعا من استظهار العضلات درج 

عليه بعضهم، ليُعلموا من لا يعلم أن لهم 
باعًا وذراعًا في عالم المعرفة. 

ومن نافلة القول إن كلا الرأيين يجانب 
الصواب، فليس ثمة ما يمنع الاستئناس 
بالأمثال إذا دعت الحاجة إليها ولو غبَر 

قائلوها، وليس ثمة ما يحول دون ذكر من 
أرسلها حتى يَفيَه المحدثون حقه.

إن الأمثال والحكم شذرات من التراث 
الإنساني، يغترف منها كل فرد ما يعزز به 

رأيا ويدعم فكرة، إذ عادة ما تكون مَصوغة 
صياغة يمكن أن تُغنِيَ المرءَ عن خطبة 

مُسهَبة، لما تتّسم به من تكثيف واختزال 
لموقف تقتضيه اللحظة، فهي حُجّة الكلام 

إذا تمنّعت الحجّة. ولو عدنا إلى كتب 
الأولين لألفَينا ما للمثل من أهمية عندهم. 

يقولُ إبراهيم النّظّام ”يَجتمِعُ في المثَلِ 
أربعةٌ لا تَجتمِعُ في غيرِهِ من الكلام: إيجازُ 

اللفْظ، وإصابةُ المعنى، وجَوْدَةُ الكناية، فهو 
نهايةُ البلاغة“. 

ع ”إذا جُعِلَ الكلامُ مَثَلاً  ويقول ابنُ المقفَّ
كان أوضَحَ للمنطِق، وآنَقَ للسّمْع وأوسَعَ 
لِشُعوبِ الحديث“. أمّا أبوهلال العسكري 

فقد كتب يقول ”ما رأيتُ حاجةَ الشّريفِ إلى 
شيءٍ من أدبِ اللّسانِ كحاجتِهِ إلى الشاهِدِ 

والْمَثَل، فإنّ ذلك يَزيدُ المنطِقَ تفخيمًا، 
ويُكْسِبُهُ قَبولاً، ويَجْعَلُ لهُ قَدْرًا في النّفوس، 

وحلاوةً في الصّدور، ويَدْعو القلوبَ إلى 
وَعْيِه، ويَبْعَثُها على حِفْظِه، ويأخُذُها 

باستِعْدادِهِ لأوقاتِ الْمُذاكَرة، والاِستِظهارِ بهِ 
أوانَ الْمُجادَلة“. وهو ما يؤكّده الأبشيهي 

الذي أفرد جملة من الحكم والأمثال في 
”المستَطْرَف“ بقوله ”إن الأمثالَ مِن أشرَفِ 

ما وَصلَ بهِ اللبيبُ خطابَه، وحَلّى بجواهِرِهِ 
كتابَه، وقد نَطَقَ كتابُ اللهِ بكثيرٍ منها، 
وكذلك الحديثُ الشريف، ولم يَخْلُ منها 

الأدبُ العربيُّ في نَثره وشِعره“.
وأما ذكر القائل فأمر واجب، اعترافا 

بسبقه ووفاء لفكره، إذ لا يجمل بالمرء أن 
ينسب حكمة أو مثلا أو مقولة إلى نفسه، 

ويوهم أنها من ابتكاره، ومن الأمانة أن يردّ 
كل قول إلى صاحبه. 

يقول طرفة ”ونُصَّ الحديثَ إلى أهلِه/ 
هِ“.  فإنّ الوثيقةَ في نصِّ

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي [ {لينكولن ما بين الموت والانبعاث} ألعاب نارية تحثك على إعادة التأمل في كل الحقائق

تيه تاريخي خارق للطبيعة في رواية تفوز بجائزة مان بوكر

احتفت جائزة مان بوكر العريقة هذا العام 
ــــــة التاريخية التي تســــــتلهم حادثة  بالرواي
تبدو هامشــــــية نســــــبيا في حياة واحد من 
أشهر الرؤساء الأميركيين، ليقدم الروائي 
جورج ساندرز من خلالها عالما يجمع بين 

الروحانية والعواطف.

كاتب ذكي أسقط الموت على الحياة والماضي على الحاضر

ســـاندرز في معـــرض تلقيـــه للجائزة 

أكـــد أن الاعتـــراف بالكاتـــب جـــزء لا 

يتجـــرأ من مهنـــة الكتابة وأمـــرا بالغ 

الأهمية لتطوره

 ◄

قصـــة عميقة أنشـــأها تواصل ذكي 

بيـــن واقعة تاريخية تعـــود إلى القرن 

التاســـع عشـــر والحاضر {الموســـوم 

بالخيبة} كما يسميه الكاتب

 ◄
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كر من كلّ عام، كنّا نتقاطر  } في ليلة عيد الشُّ
خلـــف والدنـــا وهو يجر بـــزّة ”سَـــانْتَا“ إلى 
الطريق، ثم يُجلّلها فوق صليب كان يشـــيّده 
من سارية معدنية في الباحة. كانت السارية، 
في أســـبوع ”نهائيّات كرة القدم الأميركية“، 
ـــا، وخوذة ”رود“. كان  ترتدي قميصًا رياضيًّ
يتوجـــب على ”رود“ تســـوية الأمر مع والده 
إن رغـــب فـــي خلـــع الخـــوذة عن الســـارية. 
وفـــي الرابع مـــن يوليو، كانت الســـارية هي 
”العمّ ســـام“، وجنديًـــا في يـــوم ”المحاربين 
القدمـــاء“، وشـــبحًا في ”الهالوييـــن“. كانت 
السارية امتياز أبي الوحيد في البهجة. كان 
يســـمح لنا أن نأخذ قلم ”كرايولاّ“ واحدًا من 
الصنـــدوق في كلّ مرة. وفي إحدى عشـــيّات 
لتبديدها  عيد الميـــلاد، صرخ على ”كيمـــي“ 
شرحة تفاح واحدة. حام فوقنا ونحن نسكب 
صلصـــة الطماطم، قائلاً ”كفـــى، كفى، كفى“. 
كانـــت حفلات أعيـــاد ميلادنا (الشـــخصيّة) 
تقتصر على الكعك، ولا بوظة قطّ. وفي المرة 
الأولـــى التي أحضـــرت فيهـــا صديقتي إلى 
البيـــت، في أول موعد غرامي بيننا، قالت ”ما 
خَطْب أبيك وتلك الســـارية؟“ فجلســـتُ هناك 

مطرقًا رامش العينين.
تركنا البيـــت، تزوجنا، أنجبنا أطفالاً، ثم 
وجدنا بذور الخسّة تتفتح في دواخلنا. أخذ 
أبي يكســـو الســـارية على نحو أكثر تعقيدًا 
وأقلّ منطقية. كان قد جلّلها ببعض الفراء في 

”يـــوم مرموط الجبل“، ثم دلّى كشـــافًا لتوفير 
الظـــلال من حولها. وحين ضربت ”تشـــيلي“ 
هزة أرضية، مدّد السارية على جنبها، ثم رشَّ 
صدعًا بالألوان في الأرض. ماتت أمي، فألبس 
الســـارية كأنها ”الموت“، ثم دلّى من العمود 
المتصالب صورًا لأمـــي وهي طفلة صغيرة. 
كنا نمرّ به، فنجد طلاسم غريبة من أيّام صباه 
موزعة حول القاعدة: أوسمة عسكرية، تذاكر 
سينما، وقمصانًا عتيقة، وعلب ماكياج أمّنا. 
وذات خريف، دهن السارية بالأصفر البرّاق. 
غطاها بمزق قطنية في ذلك الشـــتاء من أجل 
الـــدفء، ثم دق ســـت عصـــيّ متصالبة حول 
الباحة كأنها سلالة الســـارية. أجرى أطوالاً 
مـــن خيوط بين الســـارية والعصـــيّ، ثم لزق 
بالخيط رسائل اعتذار، واعترافات بالأخطاء، 
والتماســـات للتفهّم والتقديـــر، كلها مكتوبة 
بيد متوترة على بطاقات فهرســـة. طلى لافتة 
”حُبّ“ وعلقهـــا على الســـارية، وأخرى تقول 
”ســـامحوني؟“، ثم مات في الـــرواق والراديو 
مفتـــوح. بعنا البيت لزوجيـــن يافعين اجتثّا 
السارية، ثم ألقيا بها على جانب الطريق في 

يوم التخلص من النفايات.
* ترجمة: تحسين الخطيب

* القصة المترجمة، هنا، مختارة من مجموعته 
القصصية ”العاشر من ديسمبر“ (2013)، والتي 
الأميركية في العام 2013،  فازت بجائزة ”القصّة“ 
البريطانية في العام 2014. وبجائزة ”فوليو“ 

جورج ساندرزعصي

} حـــط الأب ثغره علـــى أذن تخترقها دودة، 
”عزيـــزي ويلـــي، لقـــد تبادلنـــا حبـــا عميقاً، 
ولكن الآن، ولأســـباب لا يسعني استيعابها، 
تمزقت تلك الرابطة. ولكـــن رابطتنا لا يمكن 
تهشـــيمها. وسوف تظل معي ما دمت حياً يا 

بني“. تصاعد من الأب النشيج.
أبي العزيـــز الباكي. يصعُـــب عليّ رؤية 
لتك وعزيتك، لن  حالك. ومهما ربت عليك وقبَّ
يواســـيك شـــيء. رد عليه، لقد كنتَ بهجتي. 
أرجـــو أن تتأكد من ذلك. تأكد أنك كنتَ بهجة 
لنا جميعـــاً. كل دقيقة، وكل فصل من فصول 
العام. لقد أبليتَ بلاء حســـناً. سعدنا بك كل 

السعادة.
باح بكل هـــذا إلى دودة! ليتـــه قاله لي. 
ليتنـــي شـــعرتُ بعينيـــه عليّ. لـــذا تفكرتُ، 
حســـناً. سوف أسمح له برؤيتي. دلفتُ دون 

مشقة أو عناء. شعرتُ بأني بخير وكأني 
أنتمي إلـــى هذا المـــكان. وهناك، وهو 
يعانقني بقوة، كنتُ الآن جزءا من أبي. 

وبمقـــدوري الآن أن أدرك تماماً كينونته. 
هـــل هذا خطأ؟ إثـــم؟ لا، لا، إنـــه ملكي، إنه 
ملكنا، لذا يجب أن أغدو بهذا المعنى إلهاً.

إنني أتذكره. مرة أخرى. مَن كان. انسلت 
مـــن ذاكرتي بعض الذكريـــات بالفعل. ولكنه 
هنـــا: جســـمه وحجمه هنـــا، بذلتـــه لا تزال 

رائحته تفيح منها، ناصيته بين إصبعيّ، 
ثقله مألوف لي حين كان النعاس يغلبه 

في الردهة ثم أحمله. إنه ســـر. ضعفٌ سري 
قليـــلاً، يدعمني، وفي دعمه إياي، ســـيحثني 
علـــى الأرجح علـــى تأدية واجبي فـــي مناحٍ 
ع من نهاية هذه الفترة الموسومة  أخرى؛ تُسرِّ
بالضعف، لا تُلحق الأذى بشـــخص، لذا فهي 
ليســـت خطأ، وســـوف أنتزع من هذا المكان 

عزمي. 
قد أعود إليه وقتما أشـــاء، دون أن أخبر
  مخلوقاً، لأقبل 
أي مساعدة تردني 
منه إلى أن 
ينفذ العون. 
ثم ألمس أبي 
رأسه برأسي 
ونبس قائلاً، 
صبيّي العزيز، 
أعدك أني 
سوف أرجع 
مرة أخرى.
* ترجمة: هـ.ص

مقطع من الرواية: ليته قال لي

ي
عزيتك، لن
ي

ت بهجتي.
كنتَ بهجة
من فصول
بهج

دنا بك كلل
و ن

 قاله لي. 
ا تفكرتُ، 
يي

لفتُ دون 
ر

وكأني 
وهو
بي.

نونته. 
بي

لكي، إنه
نى إلهاً.
إ ي

ن. انسلت
عل. ولكنه
ــه لا تزال
صبعيّ،
يغلبه 

ي
قد أعود إليه وقتما أشـــاء، دون أن أخبر
  مخلوقاً، لأقبل
بر ن نون

أي مساعدة تردني
منه إلى أن
ينفذ العون.
ثم ألمس أبي
رأسه برأسي
ونبس قائلاً،
ي بر ير

صبيّي العزيز،
أعدك أني
سوف أرجع
مرة أخرى.
* ترجمة: هـ.ص



ناهد خزام

} بعيـــدا عن بهرج القصور والمنازل الفارهة 
اللبناني بين  مسلســـل ”محروميـــن“  يتجول 
الحارات والأزقة والمناطـــق اللبنانية النائية 
ليقترب من المنسيين، هؤلاء الذين لا تتجاوز 
أحلامهـــم حـــد العيش بشـــرف وكرامـــة، ولا 
يطمحون ســـوى للارتباط والحـــب والإنجاب 
أو ”الســـتر“، كمـــا يقـــول المثـــل المتـــداول، 
والمسلســـل من إخراج وائل بوشعر وتأليف 

غريتا غصيبي.
حتى الطبقات المهمشة لا تخلو من وجود 
الفوارق الطبقية والاجتماعية والثقافية فيما 
بينهـــا، ما يولد العديد من الصراعات ويخلف 
الكثيـــر من الأحقاد والآمـــال الضائعة التي لا 
ســـبيل إلى تحقيقها كما يرى البعض ســـوى 

الخروج من دائرة الفقر والعوز.
وتلخص الفنانة اللبنانية هيام أبوشـــديد 
ذلـــك الأمـــر بنصيحتهـــا التـــي تلقيهـــا على 
مســـامع ابنتهـــا آيـــة، وتحذرهـــا خلالها من 
الارتبـــاط برجـــل فقيـــر، فهي تبحـــث لابنتها 
عـــن رجل ينتشـــلها من هذا الفقـــر ومن حياة 
الشـــقاء، كما تقول، حتى لـــو كان هذا الرجل 
يعمل على إغـــواء الفتيات مثـــل ”غياث كرم“ 
الـــذي يلعب دوره الفنان جهـــاد الأندري، غير 
أن رغبتهـــا تلك تصطدم بطبيعة الشـــخصية 
القويـــة التـــي تتميـــز بهـــا ابنتها آيـــة التي 
تنظر إلى السعادة على نحو مختلف عما تراه 

أمها، فمن سيكسب منهما الرهان في النهاية؟ 
يقتـــرب العمل من حياة مجموعة من العاملين 
فـــي مركـــز للإســـعاف فـــي إحـــدى البلـــدات 
اللبنانيـــة، تتشـــابك قصص هـــؤلاء وتتفاعل 

تفاصيلها مع بعضها البعض ومع آخرين.
أما القصة المحورية للمسلســـل فتدور 

حول طارق بدران الذي يؤدي دوره الفنان 
طوني عيسى، وهو رجل فقير يعمل في 
مجال المعمـــار ويعول ابنة وحيدة بعد 
أن تخلت عنها أمها، والتي تؤدي دورها 
نجمة ”الفور كاتس“ الســـابقة نســـرين 
زريق، وهي التجربة الدرامية الأولى لها.
ويُحمّل الأب طارق مســـاوئ تجربة 

الارتبـــاط الفاشـــلة التـــي مر بها 
لـــكل النســـاء علـــى مـــا 

يبـــدو، إذ تخلـــف لديه 
آثارا من  التجربة  هذه 
التوجـــس إزاء كل مـــا 
هـــو متعلـــق بالمرأة، 
مـــا يدفعـــه للانطواء 
علـــى نفســـه وابنته، 
حتـــى أنه يمنعها من 

بالآخرين  الاختلاط 
ويحبسها في البيت 

مخافـــة أن يتـــم 
اختطافها.

وفـــي المقابل 
تلعـــب المصادفة 

دورهـــا في تعرّفـــه على 
”آيـــة“، وهـــي واحـــدة مـــن 
العاملات في مركز الإسعاف، 
وتـــؤدي دورها الفنانة جوي 
خـــوري، فتقتحـــم آية حياة 
طـــارق وابنتـــه علـــى نحو 

مفاجـــئ، وتبـــدأ العلاقة 
بينهمـــا فـــي التطـــور، فيجد 

طارق نفسه في صراع بين قناعاته المتوجسة 
من النســـاء وبين شـــعوره المتزايد بالعاطفة 
التي بـــدأت تتولد تجاه هـــذه الفتاة الجديدة 

التي اقتحمت حياته.
تشـــتبك قصـــة آيـــة مـــع قصـــص أخرى 
لزملائها في مركز الإســـعاف الذي تعمل فيه، 
تتلاقى حكايات هؤلاء المسعفين مع بعضهم 
البعض ويوحّد بينهم ذلك الشعور بالمعاناة 
التي يشـــعر بهـــا الجميع لأســـباب مختلفة، 
إذ تعانـــي رشـــا من قهر والدهـــا وأخيها، في 
حين تســـعى إلى الارتباط بطلال ذلك الشـــاب 

الذي يســـعى بجـــد إلى 
بها  الارتبـــاط 

رغم كل الظروف العائلية والمادية والخلافات 
العشـــائرية بين أهله وأهلها، أمـــا زميلتهما 
ضحى فتجد نفسها فريسة للصراع بين حبها 
لزوجهـــا ورغبتها في الانفصال عنه بســـبب 
معاناتـــه النفســـية من جراء عـــدم قدرته على 

الإنجاب.
اســـتطاعت الكاتبة غريتا غصيبي تجميع 
هذه الأطراف معا لتكوّن نســـقا دراميا خاصا 
تقف فيه الأدوار الصغيرة على نفس القدر من 
الأهمية مع الأدوار الأكبر مســـاحة، ولا بد هنا 
من الإشـــادة بعدد من الفنانيـــن من أصحاب 
الأدوار اللافتـــة، والتـــي قـــد لا تشـــغل حيزا 
كبيرا في مســـاحة العمل إلاّ أنها امتلكت بعدا 
محوريا في ســـياق المسلســـل على مستوى 

الأداء أو طبيعة الدور الذي تلعبه.
وفي هذا الســـياق يطالعنـــا الفنان عبدو 
النسائي،  الكوافير  شاهين بدور ”شاهين“ 
وهو يمثل تركيبـــة خاصة ونمطية، ولكن 
رغم نمطيتها الفجة أحيانا، إلاّ أن الفنان 
عبدو شـــاهين يلفت الانتباه هنا لقدرته 
علـــى تنويـــع الأدوار التي يقوم 

بأدائها من عمل لآخر.
أجاد شـــاهين أداء دور 
بحكم  المتغنـــج  الرجـــل 
تعاملـــه المســـتمر مـــع 
النســـاء، وهـــي نوعية 
إلى  تضـــاف  مختلفـــة 
الأدوار  مـــن  رصيـــده 
أداهـــا من قبل،  التي 
يثبت  الوقت  وبمرور 
شـــاهين أنـــه فنـــان 
متنوع الأداء لا يقف 
عند نمـــط محدد من 
الشـــخصيات، فهـــو 
البلطجي  بدور  يقوم 
بنفس  القبضـــاي  أو 
الذي  التمكن  مـــن  القدر 
يقوم فيه بدور الضعيف 
أو المغلـــوب على أمره، 
كما أن له حضورا كبيرا 

على الشاشة.
الأدوار  بين  ومن 
اللافتة أيضا دور الفنانة 

هيـــام أبوشـــديد في دور ســـميرة والـــدة آية 
(جـــوي خـــوري) وهـــو بيـــن الأدوار المميزة 
في هـــذا المسلســـل، وأجادت أبوشـــديد دور 
الأم خفيفـــة الظل التي تحاول بشـــتى الطرق 
الخروج من دائرة الفقر بدفع بناتها للارتباط 
برجـــال أغنياء، فهل تنجح فـــي ذلك؟.. هذا ما 
ستســـفر عنه الحلقات القادمة من المسلســـل 

بالطبع.
ولا تفوتنا هنا أيضا الإشـــادة بدور الفنان 
جهـــاد الأنـــدري الـــذي أدى دور غيـــاث كرم، 
وهو شـــخص ماكر يبحث عن فتيات جميلات 
لاســـتغلالهن في أعماله المشبوهة، واستطاع 
الأنـــدري أن يجســـد الـــدور على نحـــو لافت، 
وكذلك الفنان مجدي مشموشي في دور المعلم 
ســـلمان الباحـــث عن عروس جميلـــة حتى لو 
أدى ذلك إلى تحطيم قلب عامله الشـــاب طلال، 

والذي يحاول سلمان الإيقاع بحبيبته.
وتجدر الإشـــادة أيضـــا بالفنانين إلياس 
الزايـــك وجـــو طـــراد وإيلي متري ومايســـي 
عبود وســـارة حاج علي وفرح عمرو وشيرين 
أبوالعز، كما يُشـــادُ علـــى نحو خاص بكل من 
طونـــي عيســـى وجـــوي خـــوري، إذ يعد هذا 
المسلســـل التجربـــة الدراميـــة الثالثـــة التي 
تجمع بينهما بعد مسلســـلي ”عشـــق النساء“ 

و“علاقات خاصة“.
نجـــح صنـــاع مسلســـل ”محروميـــن“ في 
الخروج عن تلك الصورة النمطية التي اعتدنا 
عليهـــا في الأعمـــال اللبنانية، فالعمل يســـلط 
الضوء على تلك الشريحة الفقيرة والمتوسطة 
من المجتمع اللبناني، وهي الشريحة الغائبة 
عادة عـــن المعالجات الدراميـــة التلفزيونية، 
فنحن هنـــا إزاء دراما لبنانية خالصة ترســـم 
صورة مغايرة لما اعتدنا رؤيته، أو هي صورة 
قريبة إلى المجتمع اللبناني من دون عمليات 

تجميل.

نضال قوشحة

} دمشق – لم يكن قرار احتراف الفن بالنسبة 
للفنانة الســـورية الشـــابة خلود عيسى بعيدا 
عـــن أحلامها الحياتية البســـيطة، مثل الكثير 
مـــن الفتيـــات اللواتي يعشـــقن فـــن التمثيل، 
أحبت التمثيـــل وبدأت تقلّد بعـــض الممثلين 
في مشـــاهد شـــهيرة أمـــام المرآة فـــي بيتها، 
ثم كانـــت النقلـــة الأولـــى التي حملـــت أولى 
خطواتهـــا الجديـــة نحو فن التشـــخيص، من 
خلال برنامج the actor (الممثل) الذي أنتجته 
الخاصة السورية، وكان موجها  قناة ”الدنيا“ 
لرعاية المواهب الشـــابة في فـــن التمثيل، ثم 
كانت الصدفة طريقها، كما تقول، للتعرف على 
مخرج مسلســـل ”أيام الدراسة“، الذي كان كل 
أبطالـــه من الشـــباب، فعرض عليهـــا دورا في 

المسلسل فقبلت، وكانت البداية.
تقـــول خلـــود عـــن بدايتهـــا فـــي برنامج 
”الممثـــل“ ومدى المســـاهمة التـــي قدمها لها 

ورأيهـــا فيه ”في العالم 
العربي هناك الكثير 
من الطاقات الفنية 

الكبيـــرة، التي 
تحتـــاج الكثير 
مـــن الرعايـــة 
والعناية، لذلك 
تعمـــل العديد 

مـــن مراكز 
الفن أو 

القنـــوات التلفزيونية على إنتـــاج العديد من 
البرامـــج التي تهتم بهذه الشـــريحة، ومن هذا 
المنطلـــق تصـــدت قنـــاة ’الدنيا‘ لإنجـــاز هذا 
البرنامج الـــذي كان الأول والأخيـــر من نوعه 
في ســـوريا، لكنه للأســـف لم يحـــظ بالتمويل 
المناسب ولا بحملة ترويج مناسبة، كما يفعل 
أشـــقاؤنا في لبنان مثلا فـــي برامجهم، والتي 
يســـخّرون لأجلها الكثير من الجهد والترويج 
والمـــال، وهـــذا مـــا جعـــل ســـقف البرنامـــج 
وســـويّته بعيديـــن عـــن المأمـــول والموجود 
عربيـــا، رغم وجـــود لجنة هامة فـــي التحكيم 
وكذلك الصدق في التوجه، لم يقدم لنا البرنامج 
الكثير من الترويج والشـــهرة أو فرص العمل 
المناســـبة ولم يضف لي  الكثيـــر، لكنه أفادنا 
في التعرف على فن التمثيل واكتساب معارف 

فيه“.
انطلقت خلود عيســــى فــــي أولى تجاربها 
الاحترافية من خلال مسلسل ”أيام الدراسة“، 
الــــذي يقــــدم أحداثــــا بســــيطة عــــن الحيــــاة 
الاجتماعيــــة لمجموعــــة من طــــلاب وطالبات 
المرحلة الثانوية في إحدى مدارس دمشــــق، 
ورغــــم ســــذاجة الكثيــــر من أفكار المسلســــل 
قــــدم العديد من الوجوه الشــــابة فــــي الدراما 
الســــورية وحقق نجاحا نسبيا، وعرض على 

العديد من الشاشات العربية.
وعــــن تجربتها فــــي هذا المسلســــل الذي 
يشــــكل منعطفا في حياتها الفنية، تقول ”كان 
هذا المسلسل عملي الأول، عملت فيه مع عدد 
مــــن الزملاء بشــــغف، وقدمنا عملا شــــبابيا 
لطيفــــا تابعه جمهور غفير، حيث وجد فيه 
بعض التســــلية والكوميديا، كذلك قدم 
العمل مجموعة من الفنانين الشباب 
الذين صاروا مشهورين لاحقا، وهو 
نمط فني شــــاع في الفن السوري 

لفتــــرة بعد هــــذا العمــــل، وللمسلســــل مكانة 
خاصــــة عندي لأنــــه كان بوابة تعــــرّف الناس 

عليّ“.
وأدت خلود في المسلســــل الشــــهير ”باب 
زوجة ”العقيد  شــــخصية ”شــــريفة“  الحارة“ 
أبوشــــهاب“، خلفا للفنانة الســــورية جومانة 
مراد، وعن هذه التجربة ورأيها في المسلسل 
إجمالا، تقول ”باب الحارة هو العمل السوري 
الأشــــهر في الدراما الســــورية والعربية فيما 
يخص البيئة الشامية، وهو مسلسل مطلوب 
في الكثير من القنــــوات التلفزيونية العربية، 
وقد صار حالة خاصة بذاته، وأنا سعيدة بأني 
عملت فيه، لعبت فيه شــــخصية زوجة العقيد، 
وقد تهيّبت أولا أداء الشخصية، كونها كانت 
موجودة سابقا بأداء فنانة هامة هي جومانة 
مراد، وكذلك بســــبب شــــخصية العقيد نفسه، 
الذي هو شخصية محورية في العمل، لكنني 
بالتعــــب والثقــــة بالنفس وكذلــــك بدعم فريق 
العمــــل ككل اســــتطعت تجاوز هذه المســــألة 
ولعبــــت الدور وعرض العمل وحصدت الكثير 

من الاستحسان على جهدي فيه“.
الفنانــــة خلود عيســــى  تســــأل ”العــــرب“ 
عــــن رأيها في الدراما الســــورية بشــــكل عام، 
وتحديــــدا درامــــا البيئــــة الشــــامية، فتقــــول 

”الدراما الســــورية قويــــة، وأتمنــــى أن تعود 
لألقهــــا ســــريعا، وهــــذا ما يبدو في الموســــم 
القــــادم، والبيئة الشــــامية قدمت نمطا دراميا 
محببــــا عربيــــا، لكننــــي أخالف بعــــض هذه 
الأعمال التي تظهر المرأة في شــــكل الإنسان 
الضعيف المســــتكين والتابــــع، والحقيقة أن 
المرأة في دمشق كانت قوية وفاعلة وصاحبة 

قرار“.
وتضيف ”أجد أن ما قدمه الفنان المخرج 
باســــل الخطيــــب والكاتبة عنــــود الخالد في 
قفــــزة هامة في  المسلســــل الشــــهير ’حرائر‘ 
الاتجــــاه الصحيــــح، فقــــد ظهرت المــــرأة في 
المسلســــل الــــذي تشــــرّفت بالمشــــاركة فيه، 
قوية صاحبة مواقف شــــجاعة، تخرج للعمل 
والكتابــــة والصحافــــة، بــــل وتتابــــع مصير 
حياتهــــا وحياة من تحــــب حتى لو تطلب ذلك 

الكثير من السفر والمعاناة، مسلسل ’حرائر‘ 
قدم صورة حقيقية عن المرأة في ســــوريا في 

تلك المرحلة“.
وعن عملها في الســــينما وطموحاتها في 
هذا المجال، تقول ”الســــينما فن نبيل وكبير، 
وأتمنــــى أن أعمل فيها باســــتمرار، في العام 
من إخراج  الماضي شــــاركت في فيلــــم ’الأب‘ 
باســــل الخطيــــب، وقدمــــت فيه دورا يتســــم 
بالقســــوة والجرأة، عن فتاة واجهت مصيرا 
مأساويا بعد دخول مسلحين قتلة إلى قريتها، 
وأتمنى أن أجد في المستقبل فرصا جديدة في 
مجال الفن السابع، لكن واقع الحال يشير إلى 
أن حركة الإنتاج الســــينمائي في ســــوريا من 
حيــــث الكم هي أقل بكثير من المنتج الدرامي 

التلفزيوني“.
العديــــد  فــــي  عيســــى  خلــــود  وشــــاركت 
مــــن الأعمــــال التلفزيونيــــة على غــــرار ”أيام 
الدراســــة“، ”الشــــحرورة“، ”مغامــــرات دليلة 
والزيبق“، ”صبايا“، ”خان الدراويش“، ”بقعة 
ضــــوء“، ”وعدتني يا رفيقي“، ”فارس وخمس 
عوانــــس“، ”حرائر“، ”صدر الباز“، ”ســــليمو 
وحريمو“، ”هواجس عابرة“، ”عطر الشــــام“، 
وطبعــــا المسلســــل الشــــهير ”بــــاب الحارة“ 

انطلاقا من الجزء السادس منه. 
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تجهـــز الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لبطولة مسلســـلها الجديد {ضد المجهول}، وذلك في 

ثاني تعاون لها مع المنتج تامر مرسي، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج طارق رفعت.

تنشـــغل الممثلة الســـورية أريج خضور حاليا بتصوير مشـــاهدها في مسلســـل {غضبان} الذي 

تؤدي فيه دور رانيا، وهي شخصية عصامية ومخلصة نشأت على القيم الأصيلة.

شاركت الفنانة السورية خلود عيسى خلال عمرها الفني، الممتد لما يقارب السبع سنوات، 
في العشرات من الأعمال الدرامية السورية والعربية المشتركة فتنوعت تجاربها الدرامية 
بين البيئة الشامية والكوميديا والفانتازيا والاجتماعي، ولعل أبرز ظهور لها كان من خلال 
شخصية ”شــــــريفة“ زوجة ”العقيد أبوشهاب“، في المسلسل السوري الأشهر عربيا ”باب 
الحارة“ بدءا من الجزء الســــــادس منه. ”العرب“ التقت الفنانة الشابة في دمشق فتحدثت 

عن البدايات والطموحات.

فنانة سورية اكتشفتها المرآة وصقل موهبتها برنامج {الممثل}
[ خلود عيسى: مسلسل {باب الحارة} الأشهر عربيا  [ {حرائر} أبرز المرأة السورية القوية كما هي في الواقع

من كواليس باب الحارة

يسلط المسلسل اللبناني ”محرومين“ الضوء على النماذج المهمشة داخل المجتمع اللبناني، 
إذ يبتعــــــد العمل عن الشــــــرائح المخملية مــــــن المجتمع التي تدور حولهــــــا معظم الأعمال 
الدرامية اللبنانية أو العربية على نحو عام، يجمع المسلســــــل الذي يســــــتمر عرض حلقاته 
حاليا على قناة ”أم تي في“ بين عدد من الخيوط التي تتشــــــابك معا لتصنع توليفة درامية 

جيدة وجديرة بالمتابعة. 

{محرومين} صورة قريبة للمجتمع اللبناني بلا أقنعة

أفـــكار  رغـــم ســـذاجة الكثيـــر مـــن 

قـــدم  الدراســـة}،  {أيـــام  مسلســـل 

العديد من الوجوه الشابة في الدراما 

السورية من بينها خلود عيسى

 ◄

الطبقات المهمشة لا تخلو أيضا من 

وجود الفوارق الطبقية والاجتماعية 

مـــا يولـــد  والثقافيـــة فيمـــا بينهـــا، 

الصراعات ويخلف الأحقاد 

 ◄

{محرومين} التجربة الدرامية الثالثة 

التي تجمع بين طوني عيســـى وجوي 

خوري بعد مسلسلي {عشق النساء}

و{علاقات خاصة}

 ◄

{باب الحارة} صار 

حالة خاصة في حد 

ذاته، وأنا سعيدة 

بأني عملت فيه

i
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إلى د بج عى يس الذي يســـعى بجـــد إلىالذي
بها  الارتبـــاط 



} كولــن (ألمانيــا) – بعـــد الـــولادة يظـــل نقص 
الحديد شـــديد الخطورة خلال فترتي الطفولة 
والمراهقة لعدم اكتمال النمو فيهما وقد لا ينتبه 
الآباء لبعـــض العلامات التي تنـــذر بالإصابة 
بفقر الدم، فيتســـبب ذلك في نتائج سيئة جدا 

مستقبلا.
وقال طبيب الأطفـــال هيرمان جوزيف كال 
إن نقص الحديـــد يهدد الأطفال بالإصابة بفقر 
الدم ”الأنيميا“، مشـــيرا إلى أنه يهاجم بصفة 
خاصـــة المراهقين المصابين بأمـــراض الأمعاء 
المزمنـــة مثـــل التهـــاب القولـــون التقرّحي أو 
داء كـــرون، وكذلك الفتيـــات اللائي يعانين من 

الحيض الشديد.

وأوضح الطبيب الألماني أن أعراض نقص 
الحديـــد تتمثل في ضعـــف التركيـــز وتراجع 
مســـتوى التحصيل الدراســـي والنعاس أثناء 
النهار والشـــحوب وفقدان الشـــهية وتقصّف 
الأظافر والشـــعر وجفاف الشـــفاه وتشـــققها 
واتجـــاه زوايـــا الفـــم للداخـــل، بالإضافة إلى 
اضطـــراب الســـاقين المعروف باســـم متلازمة 

”تململ الساقين“.
وتنبغـــي استشـــارة طبيـــب أطفـــال عنـــد 
ملاحظة هـــذه الأعراض للتحقـــق من الإصابة 
في نقص الحديد من خلال إجراء فحص للدم.

ويتأثر مفعـــول الأطعمة الغنيـــة بالحديد 
بالمنشـــطات والمثبطات الموجودة في الوجبات 
بشـــكل كبيـــر. وحاليـــا لا توجد هنـــاك طريقة 
علمية للتنبؤ بمدى استمرارية مفعول الحديد 
في وجبـــة ما، لأن امتصـــاص الحديد يتراوح 
بـــين 1 و40 بالمئـــة نظـــرًا لخليـــط المنشـــطات 
والمثبطات الموجود في الوجبة الواحدة. ولرفع 

مســـتوى مفعول الحديد في الأطعمة الغذائية 
يفضـــل تناول مـــواد تحتوي على المنشـــطات 
التي تزيد مـــن امتصاص الحديد مثل فيتامين 
”ج“ الموجود فـــي الفواكه والعصائر والبطاطا 
وبعض الخضـــراوات مثل الزهـــرة والملفوف؛ 
وبعـــض الأطعمـــة المخمـــرة أو المبهّـــرة مثل 

صلصة الصويا والكرنب المخمّر.
ويمكن إمداد الجســـم بالحديـــد من خلال 
تنـــاول الأطعمـــة الغنيـــة بـــه مثـــل اللحـــوم 
والخضـــروات الورقيـــة الخضراء والشـــمندر 
الأحمر والســـمك والبيض ومنتجات الحبوب 
الكاملة والبقوليات والمكسرات. وعند الضرورة 

يمكن أيضا اللجوء إلى مكملات الحديد.
ويوصـــي خبـــراء التغذيـــة بالتقليـــل من 
المأكولات التـــي تعمل عمل المثبطات وتقلل من 
امتصـــاص الحديد مثل حبـــوب نخالة الدقيق 
والجوز والأطعمة الغنية بالإينوزيتول (ســـكر 
الليف) والشـــاي والقهوة والكاكاو والأعشاب 
بشـــكل عـــام وبعض البهـــارات (مثـــل الزعتر 
الأخضـــر) هـــذا بالإضافـــة إلـــى الكالســـيوم 
وخصوصا الحليب ومشـــتقاته، فعلى ســـبيل 
المثال يمكننا فصل فترة شرب الشاي عن فترة 
تنـــاول الغذاء، أي جعلها بعد ســـاعة، لأنه في 
هذه الحالة لن يثبط الشاي امتصاص الحديد 

بسبب مغادرة معظم الأطعمة المعدة.
تجدر الإشارة إلى أن نقص الحديد يضعف 
النمـــوّ الإدراكي عند الأطفال من ســـن الطفولة 
إلى ســـن المراهقة لأنه يعمل علـــى إتلاف آلية 
جهاز المناعة وله علاقة بارتفاع نسبة الوفيات.
وكشـــفت دراســـة أميركية عـــن أن تعرض 
المراهقـــين لنقص الحديـــد قد يكون لـــه تأثير 

سلبي على أدمغتهم في المستقبل.
وأوضـــح الباحثون أن صحـــة الدماغ عند 
الراشـــدين قد تكون لها صلة بمستوى الحديد 
في الغـــذاء الذي كانوا يتناولونه خلال مرحلة 
المراهقـــة. وتوصّل فريق الدراســـة، الذي ضم 
مختصين من جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلس 
الأميركيـــة، إلى وجـــود ارتباط بين مســـتوى 
عند المراهقين، وهو  بروتين الـ“ترانســـفيرين“ 

البروتـــين الناقل للحديد في الجســـم والدماغ 
ورصـــد تغيرات فيزيائية علـــى تركيبة الدماغ 
عندما يصبح الفرد من الراشـــدين. كما كشفت 
الدراسة عن دور مجموعة شائعة من المورّثات 
فـــي التأثيـــر على كل مـــن مســـتويات بروتين 

الـ“ترانسفيرين“ وتركيبة الدماغ.
وكان الباحثون أجروا دراســـة شـــملت ما 
يزيـــد عن 600 من التوائم الأصحاء الراشـــدين 
كانوا أخضعوا لفحوص التصوير الشـــعاعي 
للدماغ بواسطة تقنية الرنين المغناطيسي، وقد 

بلغ المتوسط العمري بينهم 23 عاماً.
كما أجـــري لغالبية المشـــاركين فحص آخر 
باســـتخدام أحـــد أنـــواع التصوير الشـــعاعي 
والمعـــروف  المغناطيســـي  الرنـــين  بواســـطة 
بالمســـح الانتشـــاري والذي يظهر تفاصيل عن 
وصـــلات الميلين في الدماغ، وهي المادة العازلة 

المغلفـــة للأليـــاف العصبية في الدمـــاغ. وكان 
المشاركون خضعوا لاختبارات لقياس مستوى 
في الدم عدة مرات، وذلك عند  الـ“ترانسفيرين“ 
بلوغهم الثانية عشرة والرابعة عشرة من العمر 
وأخيراً في سن السادسة عشرة بهدف تقييم مدى 
توافـــر الحديد في الدماغ لديهـــم خلال مرحلة 

المراهقة.
وأشـــارت الدراســـة، التي نشـــرتها دورية 
محاضـــر الأكاديميـــة الوطنيـــة للعلـــوم فـــي 
الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن الأشخاص 
الذيـــن امتلكوا مســـتويات عاليـــة من بروتين 
الـ“ترانسفيرين“ في الدم، وهو ما يمثل مؤشراً 
على انخفاض مقدار الحديـــد في الغذاء الذي 
يتناولونـــه، أظهروا تغيراً فـــي تركيبة بعض 
المناطق الدماغية التي تعتبر معرّضة للضمور 

العصبي.

كما كشفت الدراسة عن أن مجموعة شائعة 
من المورّثات لها تأثير على مســـتويات بروتين 
الـ“ترانســـفيرين“ الناقل للحديد وعلى تركيبة 

الدماغ عند الفرد في نفس الوقت.
وفـــي تعليق له علـــى نتائج الدراســـة قال 
البروفيســـور ثومبســـون، وهو مختص بعلم 
الأعصاب من جامعة كاليفورينا-لوس أنجلس 
الأميركيـــة، ”لن يخطـــر ببالـــك أن الحديد في 
نظامنا الغذائي سيؤثر كثيراً على الدماغ عند 

المراهقين إلا أنه تبين أنه هام جداً“.
وأضاف ”الميلين يســـرّع تبـــادل المعلومات 
بين أجـــزاء الدماغ، والحديد ضروري لتصنيع 
الميلـــين“. ونوّه إلـــى أنّ انخفاض مســـتويات 
الحديـــد في مرحلـــة الطفولة قد يســـتنزف ما 
أســـماه مدخرات الدماغ والتي يحتاجها الفرد 

لمقاومة الشيخوخة ومرض الزهايمر لاحقاً.

} واشنطن – تتأثر المفاصل بشكل أساسي من 
مرض الروماتيزم خاصة على مســـتوى الركبة 
والمعصم والكاحل، وتبقى أســـباب هذا المرض 
المؤلـــم غير واضحة فـــي الكثير مـــن الأحيان، 
لكن معظمها يأتي بسبب الالتهابات والعوامل 

الوراثية والمناعية.
ويرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بآلام 
المفاصل، وانتفاخ يعيق حركة الأيدي والأرجل؛ 
الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرات التنقل 
والحركـــة. ويصيب مـــرض التهـــاب المفاصل 
الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لكن كبار 
الســـن هم الأكثر تأثرا بهذا المرض الذي يظهر 
بألـــم وتورم وصلابة في المفاصل، ويتطور إلى 
هشاشة العظام حتى يصل إلى التهاب المفاصل 

الروماتويدي.
وبالتوازي مع العلاجات التقليدية، كشـــف 
موقـــع ”هيلـــث لايـــن“ المهتـــم بنشـــر التقارير 
والدراســـات العلميـــة، أن هنـــاك 10 أنواع من 
الأطعمـــة والمشـــروبات يمكـــن أن تســـاعد في 
تخفيـــف آلام المفاصل اســـتنادا إلى دراســـات 

علمية أجريت في هذا الشأن.

[ الأســـماك الدهنية: يحتوي هذا النوع من 
الأســـماك على الأحماض الدهنيـــة ”أوميغا 3“ 
التي تحد من الالتهابات، وأغنى الأسماك بهذه 
الأحماض هيالســـلمون والماكريل والســـردين. 
كما تعد تلك الأســـماك مصـــدرا هاما لفيتامين 
”د“، الـــذي تقل نســـبته في الدم عنـــد الإصابة 

بالتهاب المفاصل.
وأوصت جمعية القلب الأميركية بتناول ما 

لا يقل عن حصتين أسبوعيا من الأسماك.
[ الثوم: له فوائد كثيرة للجسم؛ فهو يكافح 
الســـرطان، ويقلل من خطـــر الإصابة بأمراض 
القلب والزهايمر، ويعزز من قدرة جهاز المناعة 
علـــى مكافحـــة الالتهابات خصوصـــا التهاب 
المفاصل. وبتحليل بيانات أكثر من 100 شخص 
يتناولون الثـــوم بانتظام في نظامهم الغذائي، 
وجد الباحثون أن هؤلاء الأشـــخاص كانوا أقل 
عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل والروماتويد.
[ الزنجبيل: أثبتت دراسة أجراها باحثون 
عام 2011 علـــى 260 مريضا يعانون من التهاب 
المفاصل أن الزنجبيـــل يخفف من حدة التهاب 

المفاصل، ويخفف آلام الركبة.

[ القرنبيـــط: يحتـــوي على مركب يســـمى 
”سلفورفان“، وهو مركب موجود في البروكلي، 
أيضا، ووجد الباحثون أن هذا المركب يقلل من 
خطر الالتهابات التي تفاقـــم الإصابة بالتهاب 

المفاصل الروماتويدي.
[ التـــوت: أثبـــت الباحثـــون بعـــد إجراء 
تجاربهم على أكثر من 38 ألف مريض بالتهاب 
المفاصـــل أن التوت يقلل من الالتهاب بنســـبة 

14بالمئة.
[ الســـبانخ: الخضـــروات الورقيـــة مليئة 
بالمغذيات الصحيـــة التي تكافح الأمراض مثل 
مضادات الأكســـدة ومضادات الالتهاب، كمادة 
”كامبفيـــرول“، التي تقلل الالتهابـــات المرتبطة 

بمرض التهـــاب المفاصل الروماتويدي، وتبطئ 
تفاقم هشاشة العظام.

[ العنب: من أهم مصادر مضادات الأكسدة 
ومضـــادات الالتهاب، وفق دراســـة شـــملت 24 
رجـــلا تم إعطاؤهم نحو كوب ونصف كوب من 

العنب يوميا لمدة 3 أسابيع.
وأثبتـــت النتائـــج أن مـــن تناولـــوا العنب 
ســـجلوا انخفاضـــا ملحوظـــا في مســـتويات 
تســـمى  مـــادة  بفضـــل  الـــدم  فـــي  الالتهـــاب 
”ريســـفيراترول“ الموجـــودة فـــي جلـــد العنب، 

ومفيدة في علاج التهاب المفاصل.
[ زيت الزيتون: يشتهر زيت الزيتون البكر 
بخصائصه المضـــادة للالتهاب، كمـــا أنه يحد 
من تورم المفاصـــل والتهابها. وأجرى باحثون 
دراســـة علـــى 49 مريضـــا بالتهـــاب المفاصـــل 
الروماتويدي، تم تقســـيمهم إلـــى مجموعتين؛ 
الأولى تناولت زيت الســـمك، والأخرى تناولت 
زيـــت الزيتـــون عبر كبســـولات، وذلك بشـــكل 
يومي لمدة 24 أســـبوعا. وبتحليل النتائج وجد 
الباحثون أن زيت الزيتون قلل الالتهاب بنسبة 

38.5 بالمئة.

نقص الحديد يسبب اختلال وظائف الدماغ لدى الأطفال
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صحة
يعــــــدّ الحديد من الأملاح المعدنية الضرورية جدا للجســــــم وله دور في صناعة الكثير من 
ــــــدم الحمراء. وفي الدم يرتبط الحديد ببروتين  الخلايا وفي نقل الأكســــــيجين إلى كرات ال
يدعى الـ“ترانسفيرين“ وهو الذي يقوم بنقل الحديد إلى الخلايا وله تأثير بالغ الأهمية في 
وظائف المخ، وأيّ نقص في الكمية يؤدي إلى اختلالها وتراجع النمو الإدراكي والتركيز.

[ فقر الدم يهاجم المصابين بأمراض الأمعاء المزمنة خاصة  [ ضعف التركيز وفقدان الشهية أبرز أعراض المرض

} قال أطباء إن الدوار الكاذب يهاجم الأطفال 
في مراحل النمو بصفة خاصة؛ حيث ينتاب 
الطفــــل على ســــبيل المثــــال شــــعور بالترنح 
ويرجع هذا الدوار إلى انخفاض ضغط الدم 

المفاجئ.

الألمانية  } ذكــــرت مجلة ”ناتــــور آرتســــت“ 
أنــــه يمكن لمرضى اعتــــلال الأعصاب تخفيف 
الآلام مــــن خلال الســــخونة أو البرودة، مثل 
حمامات الساونا أو التدليك بمكعبات الثلج 

أو الضمادات أو الحمامات.

} حذّرت دراســـة أجراها باحثـــون بجامعة 
”بريغـــام يونـــغ“ الأميركيـــة مـــن أن تعرض 
النســـاء للإجهـــاد يضـــرّ بالأمعـــاء والجهاز 
الهضمـــي بطريقة تماثل ضرر الوجبات التي 

تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون.

{المعهد الوطني لبحوث صحة الطفل} بالعاصمة اليابانية طوكيو، بأن إصابة الأطفال بالســـمنة  أفادت دراســـة أجراها باحثون بـ

المفرطة تضاعف من خطر معاناتهم من مرض الربو، وتزيد فترة مكوثهم بالمستشفى للعلاج.

الأسماك والقرنبيط والتوت تخفف آلام المفاصل

كثرة النعاس أثناء النهار تنذر بنقص الحديد

} قالت الجمعيــــة الألمانية للتغذية إنه يمكن 
تناول أصابع الخضروات والفاكهة أو طبق 
سلطة، في وجبة العشــــاء وبدلا من الحلوى 
والشــــوكولاتة يمكن تناول الفواكه كوجبات 

خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

} برلين – كشـــفت دراسة صينية أن الكثير من 
أنواع البكتريا تســـتوطن الأعضاء التناســـلية 

للنساء.
وأوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت 
في مجلة ”نيتشر كومونيكيشنز“ أن هناك منذ 
سنوات قليلة فقط دلائل على وجود جراثيم في 
الأجزاء العليا من الجهاز التناسلي للمرأة وأن 
العلماء كانـــوا يظنون قبل ذلك أن هذه المناطق 

شبه معقمة.
فحص فريق الباحثين تحت إشـــراف شين 
شين من رابطة ”بي.جي.أي“ في مدينة شينزين 
الصينية الجهاز التناســـلي لدى 110 امرأة في 

سن الإنجاب من الصين.
وحصل الباحثون على عينات من البكتريا 
من الجزء السفلي للجهاز التناسلي مثل المهبل 

عند خضوعهن للفحص لدى طبيب النساء.
أمـــا عينـــات الأجـــزاء العليا مـــن الجهاز 
التناســـلي مثـــل قناة فالـــوب فحصـــل عليها 
الباحثـــون من خـــلال جراحة بســـيطة أجريت 

لنساء كن بالفعل بحاجة إلى عملية جراحية.
وعثـــر الباحثـــون حســـبما توقعـــوا فقط 
علـــى بكتيريا اللاكتوباســـيلس فـــي الأعضاء 
التناسلية السفلى، في حين لم يروا أثرا تقريبا 
لهذه البكتريا في الأجزاء العليا ولكنهم وجدوا 
بدلا مـــن ذلك عددا كبيـــرا من أنـــواع البكتريا 

الأخرى من بينها بكتريا الزائفة.
ويـــرى الباحثـــون أن ذلـــك يؤكـــد صحـــة 
النظريـــة التي تذهـــب إلى أن تطـــور الطفل لا 
يتم في وســـط خال تماما من الجراثيم حسبما 
كان يعتقد حتى وقت قصير. وكان باحثون من 
الولايات المتحدة قد ذكروا عام 2014 أن مشيمة 
النساء الحوامل بها تجمع صغير ولكن متنوع 

من البكتريا.
والآن عثر الباحثون الصينيون أيضا ومن 
خلال هذه الدراســـة على العلاقات بين تركيبة 
البكتريـــا وبعـــض الأمـــراض مثل مـــا يعرف 
بالانتباذ البطاني الرحمي والذي تستوطن من 

خلاله أنسجة من غشاء بطانة الرحم.

تجمع بكتيري 

يستوطن بطانة الرحم

الباحثــــون وجدوا أن تناول القرنبيط 

والبروكلي يقلل من خطر الالتهابات 

بالتهــــاب  الإصابــــة  تفاقــــم  التــــي 

المفاصل الروماتويدي

◄

من الممكن إمداد الجســـم بالحديد 

من خلال تنـــاول الأطعمة الغنية به 

مثـــل اللحـــوم والخضـــروات الورقية 

الخضراء والشمندر الأحمر

◄

الحياة صحة



سارة محمـد

} القاهــرة – أعـــادت واقعة اكتشـــاف حذف 
أجزاء من مسلســـل ”ســـنوات الحب والملح“ 
للمخرج المصري محمد فاضل، والذي يعرض 
حاليًا للمرة الثانية بالتلفزيون الرسمي، ملف 
تطهيـــر مبنى الإذاعة والتلفزيـــون الحكومي 
المعـــروف بـ“ماســـبيرو“، من بقايـــا جماعة 
الإخوان الذين مازالوا مســـتمرين في التأثير 
عليـــه وتوجيـــه سياســـاته من خـــلال مواقع 

حساسة يشغلونها به حتى الآن.
ويســـتعرض أحداثًا سياســـية مهمة في 
تاريـــخ مصر منذ عـــام 1950 وحتى عام 1976، 
بما فيها محاولات سرقة جماعة الإخوان ثورة 
يوليو في بدايتها. وقد أدى أدوار البطولة فيه 
الفنانون: عزت العلايلي ومي كســـاب وفتحي 

عبدالوهاب.
وأوضح مخـــرج العمل محمـــد فاضل أن 
واقعـــة الحـــذف جـــاءت تحديدًا فـــي الحلقة 
28 التـــي تضمنت مكاشـــفة حقيقيـــة لجماعة 
الإخوان من حيث تخطيطهم لتنفيذ مجموعة 
مـــن الاغتيـــالات، وتفكيرهـــم في إقامـــة دولة 
الخلافـــة فـــي مطلع الســـبعينات مـــن القرن 
الماضي بعد أن أفـــرج عنهم الرئيس الراحل 

محمد أنور السادات من السجون.
وأكـــد فاضـــل أنه فوجـــئ بالحـــذف عند 
مشـــاهدته العمل هذه المرة لعدم متابعته له 
خلال عرضه في المرة الأولى بســـبب تواجده 
في ســـوريا، مرجعا الأمر إلى اســـتمرار عمل 
بعض القيادات الإخوانية في مبنى ماسبيرو 
بعد انتشـــارهم بقـــوة في عهـــد وزير الإعلام 
الإخواني صلاح عبدالمقصود الذي مكث في 
منصبه عامًـــا كاملاً. وقال فاضـــل أن الوزير 
الهارب خارج البلاد حاليًا، جعل من ماسبيرو 

مبنـــى لتمكين القيادات الوســـطى من العمل 
داخلـــه لخدمة الجماعـــة وتحقيـــق أهدافها 
لعلمه بـــأن القيادات العليا يتـــم تغييرها من 
الجهات الرســـمية، وأن الأمر لم يتم فقط على 
مســـتوى قنـــوات التلفزيون بـــل وأيضًا في 

إذاعتي القرآن الكريم وصوت العرب.
وكان فاضـــل قـــد تقدم ببلاغ إلـــى النائب 
العام المصري مطالبًا بالتحقيق في الواقعة، 
ومن بين ما جاء في البلاغ ”فوجئت وصُدمت 
بـــأن الحلقـــات حـــذف منهـــا كل مـــا يهاجم 
الإخوان، أو يشـــير إلى أســـاليبهم الشـــريرة 
للوصول إلى أغراضهم الإجرامية بالاغتيالات 

والإرهاب“.
وأضـــاف ”إن هـــذا الاختيـــار النوعي لما 
تم حذفـــه يؤكد أن الجماعـــة الإرهابية كامنة 
في أرجـــاء متعددة من ماســـبيرو منذ 2010 ، 
وهي سنة إنتاج المسلسل“، واستطرد ”لعله 
يكون قد آن الأوان لتطهير ماســـبيرو من تلك 

الجماعة وأذنابها المتعاطفين معها“.
السيناريســـت  العمـــل،  مؤلـــف  وكشـــف 
تصريحـــات  فـــي  الســـلاموني،  أبوالعـــلا 
لـ“العـــرب“، أن واقعة الحـــذف موجودة منذ 
العرض الأول عام 2010 حيث تم حذف مقاطع 
الصوت وليس المشاهد كاملة كما هو معتقد 

لدى البعض.
وأشـــار إلى أنه ليس من المنطقي أن يتم 
ذلك الحذف في عهد تقوم فيه الدولة بمحاربة 
الجماعات الإرهابية، وألا تكون هناك مراجعة 
من المسؤولين في هذا المبنى، وهو ما يمثل 

دليلاً على الإهمال الكبير.
وأكـــد أســـامة الشـــيخ، الـــذي كان يرأس 
مجلس أمناء اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون عام 
2010 ، فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن العمل 
يعـــرض في الأصـــل على لجنـــة رقابية تبدي 
موافقتها عليه وبناءً علـــى ذلك تتخذ قرارها 
بإنتاجه. وبالتالي لم يتـــم الإيعاز بحذف أي 

مشهد في العرض الثاني للعمل. 
وشـــدد أنه خـــلال توليه منصبـــه في هذا 
الوقـــت لم يقم بإعطـــاء تعليمـــات إلى جهاز 
الرقابـــة بحذف أي مقطع مـــن الأعمال إلا في 

بعض المشـــاهد التـــي تتعلـــق بالتجاوزات 
الأخلاقية فقط.

وأشـــار الشـــيخ أيضًـــا إلـــى أن الواقعة 
الحالية تؤكد وجود عمل ممنهج، لأن شخصا 
ما قـــام بمتابعـــة 30 حلقة من المسلســـل ثم 
انتقـــى مشـــاهد بعينهـــا لكـــي يتـــم حذفها، 
وحتى اللحظة الآنية لا تزال نســـبة كبيرة من 
الموظفين التابعين لجماعة الإخوان تعمل في 

أماكن حساسة داخل مبنى ماسبيرو.
ولم تتوقـــف الانتقـــادات عند ماســـبيرو 
فقـــط بـــل امتـــدت لتطـــال الهيئـــة الوطنية 
للإعلام نفســـها، المشـــرفة حاليا على الإعلام 

المصري، ويتهمهـــا البعض بالتقصير وعدم 
القيـــام بالـــدور المنوط بهـــا، وعـــدم اتخاذ 
قرارات وإجراءات حاسمة لتطهير التلفزيون 

الحكومي.
ودعـــا إعلاميـــون إلى ضـــرورة التعجيل 
بإجـــراء مراجعة شـــاملة وجـــادة حتى يمكن 
التخلـــص مـــن الإرث القديـــم، خاصـــة وأن 
رقابة التلفزيون كانـــت قد وافقت على عرض 
المسلســـل دون أي حـــذف.. فمـــن الـــذي قام 

بالحذف الآن.
ونبــــه متابعــــون إلى أن خطــــر الإخوان لا 
يتوقــــف على المنتمين إليهم بشــــكل مباشــــر 

وإنما أيضًا في مئــــات الآلاف من المتعاطفين 
مع فكرها وأيديولوجيتها، والذين يكمنون في 

الظل دون أن يعلنوا عن أنفسهم.
ولفتــــوا إلى أن مــــا يجري في ماســــبيرو 
ليــــس عملاً اســــتثنائيًا بل هو نمــــوذج يتكرر 
حاليًا في الكثير من مؤسسات وأركان الدولة، 
سواء في التعليم أو الإعلام أو الثقافة وحتى 
في البعض من المؤسســــات الأخرى كالشرطة 
والقضاء، وشــــددوا علــــى أن مقاومة التغلغل 
الإخوانــــي ليــــس أمــــرًا ســــهلاً، لأن الجماعة 
نجحت طــــوال الســــنوات الماضيــــة في زرع 

كوادرها داخل عظام تلك المؤسسات.
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ميديا
[ مخرج المسلسل يطالب بالتحقيق في حذف أجزاء منه تدين الإخوان  [ رقابة التلفزيون وافقت على عرض المسلسل دون أي حذف

{سنوات الحب والملح} يفتح قضية تطهير ماسبيرو من الإخوان

أظهرت قضية حذف مشــــــاهد كاملة من مسلسل ”سنوات الحب والملح“، التي تدين تاريخ 
الإخــــــوان، مدى تغلغل الجماعة في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكشــــــفت أن الحاجة باتت 

ملحة لتطهير هذا القطاع الحساس من عناصر الإخوان والمتعاطفين معهم.

خلـــص إعلاميـــون وصحافيون  } الربــاط – 
مغربيـــون إلـــى أنـــه لا يمكـــن تحقيـــق مناخ 
قويـــة  صحافـــة  دون  وتنمـــوي  ديمقراطـــي 
وعصريـــة تضطلـــع بدورهـــا كاملا فـــي إطار 

المسؤولية المهنية.
 ، الإعـــلام  فـــي  المتخصصـــون  واجتمـــع 
الثلاثـــاء بالرباط، فـــي ندوة بعنـــوان ”واقع 
الصحافة بالمغرب بعد عام من صدور القانون 
المتعلـــق بالصحافـــة والنشـــر“. واعتبروا أن 
مجال الإعلام، بكافـــة قطاعاته، مدعو لمواجهة 
التحولات السياسية الجارية والمرتقبة. ودعوا 
إلى تقنين المهنة بشكل يصون المكتسبات التي 

تحققت في المجال.
وتناولـــوا مختلف المســـتجدات التي جاء 
بهـــا القانـــون، والتـــي تهتم أساســـا بتعزيز 
ضمانات حرية التعبيـــر والحق في الوصول 

إلى المعلومة.

ورأى نقيب الصحافيـــين عبدالله البقالي 
أن مدونـــة الصحافة قننـــت العمل الصحافي 
وأن ممارســـة الصحافة تقتصر على المهنيين. 
وأضـــاف أنه لا يمكـــن الحديث عن مســـارات 

الإصلاح في ظل إعلام عمومي رديء.
وأكد أن الســـلطات الحكومية تقدم إعلاما 
عموميـــا رديئا وأن أغلـــب المقاولات الإعلامية 
الناجحـــة تعيش حالة إفلاس مع ظلم للموارد 
البشرية، وأصبحت الصحافة مهنة لمن للمهنة 

له.
وقال البقالي إن المجلس الوطني للصحافة 
ســـيخرج إلى الوجـــود قريبا وقد تم تشـــكيل 
لجنة كفاءات وحكماء من قبل النقابة الوطنية 

للصحافة المغربية.
واعتبر المشاركون في الندوة أن أي قانون 
يظل خاضعا للمراجعـــة، بالنظر إلى الطبيعة 
المتحولـــة لمجال الإعـــلام والمســـتجدات التي 

يشهدها بشكل متســـارع، مما تتحتم مراجعة 
القانون لتمكينه من تأطير ملائم للقطاع.

وذكروا أيضا أن المشـــهد الإعلامي شـــهد 
خلال العام الماضي، تعزيز الترسانة القانونية 
لمجال الإعلام من خـــلال المصادقة على قانون 
النظام الأساسي للصحافيين المهنيين وقانون 

إحداث المجلس الوطني للصحافة.
وتطرقوا أيضـــا إلى مختلـــف الإجراءات 
الرامية إلى إدماج الصحافة الإلكترونية ضمن 
منظومة الإعلام، بهدف تقنين القطاع وتمكينه 
مـــن الاضطلاع بـــدوره في تطويـــر الصحافة 
الوطنيـــة، مبرزين وجود مؤشـــرات مشـــجعة 
على أن القانون يشـــكل مدخلا لإصلاح القطاع 
والدفع به نحو الارتقاء، حيث تعمل العديد من 

المواقع على تطبيق الشروط القانونية.
ودعـــا المشـــاركون أيضا إلـــى التفكير في 
إيجـــاد أنمـــاط جديدة للتمويـــل، والبحث عن 

نموذج اقتصادي يساعد على إدماج المقاولات 
الصحافية الصغيرة ضمن النسيج الإعلامي، 
وإلى الاســـتثمار في تكوين العنصر البشـــري 

المؤهل داخل هذا النسيج .
كمـــا رصدت الندوة تطـــور علاقة المجتمع 
بالمعلومة وتعامله مع الخبر، حيث انتقلت من 
التكتم إلى الانفتاح الكبير الذي يحتم إرســـاء 
ضوابـــط أخلاقيـــة تمكن مـــن تعزيـــز الوازع 

الأخلاقي لدى نشر الأخبار.

صحافيون مغربيون يدرسون مواكبة قانون الصحافة للديمقراطية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تنطلق في ٢٤ أكتوبر الجاري 
فعاليات الدورة الثامنة لملتقى 

الفجيرة الإعلامي الذي تنظمه هيئة 
الفجيرة للثقافة والإعلام بمشاركة 
نخبة من الإعلاميين والباحثين من 

نحو ٢٠ دولة عربية وأجنبية لمناقشة 
موضوع ”الإعلام ومنصات التواصل 

الاجتماعي“ . كما تتضمن فعاليات 
هذه الدورة خمس جلسات متخصصة.

◄ أعلن نقيب الصحافيين 
الموريتانيين محمد سالم ولد الداه 

تضامن النقابة مع القنوات الفضائية 
الخاصة التي أقدمت إدارة الضرائب 

على اتخاذ قرار بإغلاقها، حيث 
أوقفت السلطات الثلاثاء بشكل 

كامل بث كل القنوات الخاصة في 
البلاد، وذلك بسبب عدم تسديد ديون 
وضرائب مستحقة عليها، والتغاضي 
عن دفع التعويض السنوي عن خدمة 

البث.

◄ وذكرت صحيفة ”تايمز أوف 
مالطا“ الأربعاء نقلا عن مصادر 
في الشرطة أن عبوة متفجرات 

بلاستيكية قوية، من النوع الذي 
تستخدمه في الغالب التنظيمات 
الإرهابية، قد استخدمت لاغتيال 

الصحافية الشهيرة والمثيرة للجدل 
دافني كاروانا غاليزيا. وأشارت إلى 

استخدام مادة ”سيمتكس“، وهي 
تركيبة تفجيرية مدمرة تستخدم في 

الهجمات واسعة النطاق.

◄ قال نادي الأسير الفلسطيني، 
إن عدد الصحافيين المعتقلين في 

السجون الإسرائيلية قد ارتفع إلى 
٢٤ صحافيا، بعد اعتقال صحافيين 
من مدينة الخليل الأربعاء، وأقدمهم 

محمود عيسى المعتقل منذ عام ١٩٩٣، 
والمحكوم بالسجن مدى الحياة. 

وأوضح بيان نادي الأسير أن من بين 
المعتقلين ١٥ موقوفا، وثلاثة معتقلين 

إداريا (من دون محاكمة).

باختصار

حماية ماسبيرو ضرورة ملحة

المجلس الوطني للصحافة ســـيخرج 

إلـــى الوجـــود وتـــم تشـــكيل لجنـــة 

كفـــاءات وحكمـــاء مـــن قبـــل نقابة 

الصحافة المغربية

◄

أعلن وزير الاتصالات الروســـي، نيكولاي نيكيفيروف، الأربعاء، أن بلاده ســـترد في حال تنفيذ الولايات المتحدة تهديداتها 

بحق وسائل الإعلام الروسية. لكن ليس بهذا «الأسلوب الهابط}. وأضاف نيكيفيروف «من المخجل الدخول في مثل هكذا 

خطابات؛ حظر وسائل الإعلام. لا أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام هذه الأساليب، هابطة المستوى}

محمد فاضل:

لعله يكون قد آن الأوان 

لتطهير ماسبيرو من 

الجماعة وأذنابها

الجيـــش  داهـــم   – (فلســطين)  الخليــل   {
الإسرائيلي مقار مؤسسات إعلامية فلسطينية 
في مـــدن مختلفـــة بالضفة الغربيـــة المحتلة، 
وأغلـــق العديد منهـــا، بتهمة تقـــديم خدمات 

تلفزيونية لحركة حماس.
وقـــال مســـؤول فـــي نقابـــة الصحافيـــين 
الفلســـطينيين أن القوات الإســـرائيلية أغلقت 
و“ترانســـميديا“  مكاتـــب شـــركات ”بالميديا“ 
فـــي  الفلســـطينية  الإعلاميـــة  و“رامســـات“ 
مدينة الخليـــل جنوب الضفة الغربية لســـتة 

أشهر.
وقام الجيش أيضا بمصادرة مواد إعلامية 
من هذه المؤسسات واعتقل شخصين، أحدهما 
مسؤول في إحدى هذه المؤسسات. كما اقتحم 
مكاتب بالميديا في مدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية، ومكاتـــب إعلامية في مدينة رام الله، 
مقر الســـلطة الفلســـطينية، بحســـب وسائل 

الإعلام الفلسطينية.
وقال إبراهيم الحصـــري، المدير التنفيذي 
لشـــركة ترانســـميديا إن القوات الإسرائيلية 
اقتحمـــت فجـــر الأربعـــاء مقر شـــركته مؤكدا 
والمعـــدات  الأجهـــزة  يصـــادرون  ”رأيناهـــم 
الخاصة بالشـــركة، وبعد انسحابهم توجهنا 
إلى الشـــركة فوجدنـــا أنه تم إغـــلاق الأبواب 
بالصفائح الحديدية“. وأشار الحصري إلى أن 

”شـــركات الإنتاج في فلســـطين وفي كل العالم 
تقـــدم خدمـــات إنتاجية وخدمـــات تقنية أكثر 
منها إخبارية. نحن لســـنا وكالة أنباء، عملنا 
تقني بحت ونحن غير مســـؤولين عن المحتوى 

والمضمون الذي تقدمه هذه القنوات“.

وتـــرك الجيش الإســـرائيلي بيانـــا باللغة 
العربيـــة على أبـــواب هـــذه الشـــركات، جاء 
فيـــه ”امتنعـــوا عـــن مدّ يـــد العـــون للإرهاب 
والتحريـــض، وبهذا تصونـــون مصدر رزقكم 

وتحمون عائلاتكم“.

وأدانـــت الحكومـــة الفلســـطينية اقتحام 
المكاتب. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
يوســـف المحمود في بيان إن ”قوات الاحتلال 
ارتكبت اعتداء سافرا وخرقا فاضحا مزدوجا 
لكافة القوانين الدوليـــة، عندما اقتحمت المدن 
الفلســـطينية، ونفـــذت اقتحامـــا بحق مكاتب 
إعلامية تتعامل مع الكلمـــة، والصورة، تحت 
حجـــج واهيـــة لا تصنـــف إلا تحـــت عناوين 
الاعتداءات التـــي يصرّ الاحتلال على تنفيذها 

ضد شعبنا الفلسطيني“.
الفلسطينية  بدورها قالت شركة ”بالميديا“ 
إن ”قـــوات الاحتلال قامت بمصـــادرة معدات 
وأجهزة من داخل مكاتب الشـــركة الرئيســـية 
فـــي رام الله والخليل ونابلـــس بالإضافة إلى 

إغلاقها مدة ستة أشهر“.
وأضافت أن هذا العمل ”يهدد استمراريتها 
بمواصلـــة عملها ومواصلـــة إنتاجها للعديد 
مـــن البرامج لعدد من وســـائل الإعلام المحلية 

والعربية والعالمية“. 
وأضافت أنه بســـبب هذا الإغلاق، أصبح 

قرابة 50 شخصا بلا عمل.
وتغلق الســـلطات الإســـرائيلية باستمرار 
محطـــات إذاعية أو شـــركات إعلامية أو حتى 
قنـــوات تلفزيونيـــة بذريعـــة ”التحريض على 

والعنف. الكراهية“ 

إسرائيل تلوي ذراع الإعلام الفلسطيني بإغلاق شركات إنتاج

قمع الإعلام بذرائع متعددة



} الرقــة (ســوريا) - جـــاء إعلان اســـتعادة 
محافظة الرقة الســـورية من داعش مصحوبا 
ومقاطـــع  والمشـــاهد  الصـــور  مـــن  بالكثيـــر 
الفيديو التي انتشـــرت علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكانت تعليقات الناشـــطين مليئة 
بالمشـــاعر المتناقضة حـــول المدينة التي كانت 
المعقـــل الرئيســـي لتنظيـــم داعـــش الإرهابي 
واتشحت بالســـواد لعدة ســـنوات، ثم جاءت 
اســـتعادتها اليـــوم بعـــد أن أصبحـــت مدينة 

مدمرة وكأنها مدينة أشباح.
وكشـــف هاشـــتاغ الرقـــة بأن الناشـــطين 
مصـــدرا  فقـــط  ليســـوا  العـــرب  والمغرديـــن 
للمعلومات والأخبار على موقع تويتر، بل هم 
أيضا محللون سياســـيون يفوقون أحيانا في 
أفكارهم ما يطرحه المحللون السياسيون على 

شاشات التلفزيون.
ولاحظ الناشـــطون في الكثير من الأحيان 
تضارب الأنبـــاء والمعلومات والصور المضللة 
التي تم تداولها في المواقع الإخبارية المختلفة، 
كما أشـــاروا إلى تزييـــف بعض صور عناصر 
داعش الذين وقعوا أســـرى بيد قوات سوريا 
الديمقراطية التي ســـيطرت على المدينة، عند 
نقلهـــم مـــن الرقة إلـــى مدينة الطبقـــة بعد أن 
ســـلموا أنفسهم إلى ميليشـــيا قسد في مدينة 
الرقة. وتم تصوير البعض منهم مرة على أنهم 
مدنيون، وفي أحيـــان أخرى ظهر نفس هؤلاء 

الأشخاص على أنهم من مقاتلي داعش.
الحـــدود  متخطيـــا  الهاشـــتاغ  وتفاعـــل 
الســـورية عبـــر مشـــاركة نشـــطاء عـــرب من 
المغرب العربي إضافة إلى دول المشـــرق، إلا أن 
المشـــاركات من قبل النشـــطاء في دول الخليج 
العربـــي فاقت التصور. ومع أن نســـبة كبيرة 
من التغريدات والمنشورات على فيسبوك كانت 
معبرة عن كراهية وطائفية وخلاف سياســـي، 
إلا أن بعـــض المشـــاركين عرضـــوا  قـــراءات 

سياسية لا يستهان بها.
وقـــال أحد المغردين العرب ”هل يســـتطيع 
أي خبير عســـكري أن يشرح لنا كيف تحررت 
الرقـــة معقل داعش وأين ذهب، هل تبخر أم تم 
نقلـــه إلى أماكن أخرى ومـــن قام بنقله؟، يجب 

ربط الأحداث“.
وكتـــب مواطـــن ســـعودي  ”أمـــن وأمـــان 
الرســـمي  الراعـــي  يـــديّ  بـــين  للدواعـــش 
للتنظيم، إخوان استســـلموا لإخوانهم قوات 

الديمقراطية، لعبة انكشف سترها“.

وقال آخـــر ”من الطبيعـــي أن عملهم بلا 
عقيدة ولا هدف لهم ســـوى المال، جفت منابع 

تمويل الإرهاب فاستسلموا“.
ورأى أحدهم أن ”انتهـــى الدور المطلوب 
منهم وهو الإســـاءة للإســـلام وقدوم القوات 
الغربية والروســـية للمنطقـــة وتمكين القوى 

الاستعمارية من خيراتها“. 
وكتـــب أحدهـــم ”لاحظنـــا في 

#الرقة أثناء القصف أن عناصر 
داعش يختفون بشكل نهائي 
ولا يظهـــرون إلا في حالات 
محاولة التقـــدم التي تقوم 

بها قسد“.
#الرقة  هاشتاغ  وصعد   
في  متقـــدم  مســـتوى  إلـــى 

الترنـــد العالمي علـــى تويتر 
خلال اليومين الماضيين. وظهر 

اسم المدينة بالإنكليزية في قرابة 
مئة ألف تغريدة، وبالعربية في أكثر 

من عشرين ألف تغريدة.
ونشطاء  صحافيون  مستخدمون  وتداول 
صـــورا مـــن داخـــل المدينـــة لقوات ســـوريا 
الديمقراطية وهي ترفع أعلامها الصفراء في 
مناطق معروفة بالمدينة بعد طرد المســـلحين 

منها. وأعاد الناشـــطون بشـــكل مكثف نشر 
فيديو لامراة سورية تمزق عباءتها السوداء، 
فرحـــا بخروج تنظيـــم داعـــش الإرهابي من 
مدينة الرقة، وعلقت ناشـــطة ”هـــذا ما فعله 
التنظيـــم المتطرف بالســـكان؛ حقد وغضب… 
مشـــاعر هـــذه المـــرأة ممزوجـــة بـــين فـــرح 
بالخلاص من الســـواد وبـــين الغضب 
مـــن إلغـــاء إنســـانيتها علـــى يد 

الإرهابيين“.
وجاء في تغريدة ”انتهت 
اللعبة بالنســـبة إلى تنظيم 
داعش بعد خسارة عاصمة 

خلافته“.
من  العديـــد  وأشـــار 
المســـتخدمين إلـــى الدمـــار 
الشـــامل الذي لحـــق بالمدينة 
إثـــر حملـــة الضربـــات الجوية 
طائـــرات  شـــنتها  التـــي  المكثفـــة 
التحالف الدولي خلال دعمها لقوات سوريا 

الديمقراطية على الأرض.
بينمـــا عبر بعض النشـــطاء من الرقة عن 
اســـتيائهم من تحرير المدينـــة على يد قوات 
كردية، واصفين ما حـــدث للرقة بأنها ذهبت 

من احتلال إلى احتلال آخر.

وعلق ناشـــط على فيديو يظهر استعراض 
القوة العسكرية لقوات قسد في ساحة المدينة 
الرئيســـية، مقارنة بالاستعراض الذي صوره 
داعش في عـــام ٢٠١٤، وكتب ”الرقة بين محتل 
٢٠١٤ ومحتل ٢٠١٧ نفس الاســـتعراض ونفس 
الأشـــخاص ونفـــس الأهـــداف، لكـــن برايات 
مختلفـــة، والفـــرق الآخـــر هـــو دمـــار المدينة 

والقتلى المدنيون“.
ورأى مـــدون على فيســـبوك أنه ”ليســـت 
هناك أطواق نجـــاة لمقاتلي داعـــش في الرقة 

فإما الموت وإما الاستسلام لقسد“.
وعلق ناشط على فيسبوك ”بدي أفهم بس 
ليش الأكراد مســـكرين المعابـــر وعاملين قيود 
بينهم وبين باقي الأراضي الســـورية إذا هنن 
ماعاجبهم نظام أو رئيس معين يصطفلو بس 
شـــو ذنب الشـــعب وأرزاق الشـــعب يعني جد 

عيب“.
وكتب آخر ”لم يبق إلا المصطلحات الدينية 
لتقحموها في هذا الســـجال اذهب إلى #الرقة 

وصور وتحدث عن قيامتك“.
وكتـــب مغرد ”لقد فقدت الحـــرب كل طابع 
إنســـاني  وكل طابـــع أخلاقي، انحـــدرت إلى 
أدنى المســـتويات  وكان ضحيتها الأبرياء فقد 

وقعوا بين هؤلاء  وهؤلاء“.
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تشارك ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي 
معلوماتهــــــم وأخبارهم عن معــــــارك الرقة 
واســــــتعادتها من تنظيم داعش المتطرف، 
توصلوا  ومشــــــاهدات  ــــــلات  تحلي وقدموا 
إليها مــــــن خلال ملاحظاتهــــــم ومتابعتهم 

للمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام.

} تونس - تسبب السفير الفرنسي في تونس 
بموجـــة غضب في أوســـاط التونســـيين، بعد 
تصريحاته فـــي برنامج بالتلفزيون الحكومي 
أن بعض المناطق مهمشـــة لحســـاب العاصمة 

تونس ”بسبب المركزية“.
واعتبـــر ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أن تصريحات الســـفير الفرنســـي 
أوليفيـــي بوافـــر دارفـــور تمثـــل ”تدخلا في 
الشـــأن الداخلـــي التونســـي“. وعلـــى موقع 
تويتر، أعاد الناشـــطون التفاعل على هاشتاغ 
#شد_ســـفارتك، الـــذي كانـــوا أطلقـــوه عقب 
تصريحات ســـابقة للســـفير تمثـــل تدخلا في 
الشـــأن التونســـي، كما شـــهد موقع فيسبوك 

تفاعلا كبيرا بين التونسيين حول الحادثة.
وقالت مغردة:

وتحـــدث ناشـــطون عـــن زيارات الســـفير 
الفرنسي لجميع ولايات تونس، وقال مغرد:

وجاء في تغريدة:

ولـــم ينـــس المغـــردون روح الفكاهـــة في 
التعامـــل مـــع الســـفير الفرنســـي المشـــهور 
بارتياده الأســـواق الشـــعبية وتذوق الأكلات 

التونسية.
وكتبت ناشطة:

وفي فيسبوك أيضا كان هناك تفاعل كبير، 
فكتب ناشط في منشور:

وكتب آخر:

وقال مدون:

استعادة الرقة تلهم المغردين العرب الحكمة والتحليل

استعراض قوة في المدينة المدمرة

} بيــروت – توصـــل ثلاثـــة شـــباب لبنانيين 
الإلكترونـــي  الأمـــن  مجـــال  فـــي  مختصـــين 
إلـــى اكتشـــاف ثغـــرات أمنيـــة خطيـــرة فـــي 
خدمـــات فيســـبوك، تســـتهدف بشـــكل كبيـــر 
الإعـــلام  ووســـائل  العالميـــة  الشـــخصيات 

والحسابات المؤثرة.
واعترفـــت شـــركة فيســـبوك بالمشـــكلات 

وسارعت إلى معالجتها وتكريم مكتشفيها. 
وقال فياض عطوي وقاســـم بزون وحمزة 
بـــزون، إن الثغـــرات التي أبلغـــوا عنها تمت 
معالجتها وسُـــمح لهم بنشـــر تفاصيلها بعد 
الحصـــول علـــى مكافـــأة مالية وإدراج اســـم 
الفريـــق في لائحة شـــرف الموقع للعـــام ٢٠١٧، 
بحســـب ما نقلت البوابـــة العربيـــة للأخبار 

التقنية.
وذكـــر الباحثون الأمنيون الثلاثة أن هناك 
المزيـــد من الثغـــرات الأمنية التي اكتشـــفوها 
ويجـــري العمـــل علـــى إصلاحها فـــي الوقت 
الراهن، لذا فليســـوا مخولين بالإفصاح عنها 

قبل انتهاء عملية المعالجة.
وأوضـــح الباحثون الذين يديرون شـــركة 
للبرمجـــة والحمايـــة الإلكترونيـــة أن الثغرة 
الأولى اكتشـــفت في تطبيق التراســـل الفوري 
التابع لفيســـبوك مســـنجر، وهي تســـتهدف 
كافة مســـتخدمي الخدمة، وتطبيقها على كافة 
المنصات، بما في ذلك نسخة الويب وتطبيقات 

الهواتف المحمولة.
وأضاف الباحثون أن خطورة هذه الثغرة 
تكمن في أنها تؤدي إلى إيقاف خدمة مسنجر 
ورسائل فيسبوك، وتمنع المستخدم من دخول 
تطبيق مســـنجر أو موقعه الإلكتروني، إضافة 
إلى قسم الرســـائل على الشـــبكة الاجتماعية 
نهائيا عبر تعطيل عمل الخادم المســـؤول عن 

عرض الرسائل.
وبالنســـبة للثغرة الثانية، فقـــد كانت في 
تطبيق مشـــاركة الصـــور المملوك لفيســـبوك 
إنســـتغرام، وهي تستهدف المستخدمين الذين 
يربطون حساباتهم مع موقع فيسبوك، وتؤدي 
الثغرة إلى الاســـتيلاء على حساب إنستغرام 

تماما وتغيير كافة إعداداته.
وأوضـــح الفريق أن هـــذه الثغرة موجودة 
تحديدا في خاصية وصل صفحات فيســـبوك 
بحساب إنســـتغرام التابع للصفحة، والتي لا 
يحق لأي مدير من مدراء الصفحة الدخول إليه 
أو تعديل إعداداته (ما عدا صاحب الحســـاب 

الأساسي).
ويـــرى الباحثـــون الأمنيـــون أن خطـــورة 
هـــذه الثغرة تكمن في إمكانيـــة تطبيقها على 
الشخصيات العالمية ووسائل الإعلام وغيرها 
من الحســـابات المؤثرة، واستحالة استرجاع 
الحســـاب دون تقديم طلب رســـمي إلى إدارة 

فيسبوك.
واكتشـــف الباحثون ثغـــرة ثالثة في نظام 
صفحـــات  بمتابعـــي  الخـــاص  المنشـــورات 
فيســـبوك، وتكمن خطورتها في تجاوز بعض 

صلاحيات مدير الصفحة واستخدامها.

فيسبوك يكرم 

مكتشفي ثغراته الخطيرة

أطلقت السلطات في أستراليا بوابة إلكترونية تساعد ضحايا «الانتقام الإباحي} على الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون 

لهـــا. ويطلق مصطلح «الانتقام الإباحي} على تبادل ونشـــر صـــور عارية دون موافقة أصحابها. وتقـــدم البوابة الإلكترونية 

نصائح بشأن كيفية حذف الصور وإبلاغ السلطات، وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تونسيون للسفير الفرنسي: شد سفارتك

الناشطون 

يكشفون تضارب الأنباء 

والصور والمعلومات 

في المواقع الإخبارية 

المختلفة

[ مواقع التواصل مصدر للمعلومات والأخبار تفوق شاشات التلفزيون
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تحية لأخي الكردي العراقي الأصيل 
الذي قاتل عدوي معي ورفض التقسيم 

والخيانة في زمن الحرب.

الكاتب الحقيقي هو من يظل 
تلميذا أبديا في مدرسة الحياة، 

م، وكذلك  يراقب ويحلل ويقوِّ
يظل تلميذا أبديا في محراب اللغة 

والأدب والمعرفة.

فوضى سياسية… فوضى ضريبية… 
فوضى تشريعية… فوضى الفساد.
فوضى فوضى  بحبك يا_لبنان

إذا مرت السنوات ولم يتغير شيء 
في شخصيتك وقناعاتك فلا يعني أن 
قناعاتك راسخة وذات حجة وصحة، 

في الحقيقة أنت لست جالسا تتعلم ولا 
تتغير مثلك مثل الجدار.

أجمل شيء حصل في ثورة تونس أننا 
لم نعد نخاف من التكلم في السياسة 

داخل بيوتنا وأصبحنا نعبر بكل 
حرية. وتوقف الكثير عن تأليه الحاكم 

والتطبيل له.

نحن نخسر إنسانيتنا شيئا فشيئا، 
فنترك بساطة العيش من أجل حياة 

مُعقدة نلمع بها ظواهرنا ونلهث فيها 
خلف التكلّف ونثقل أرواحنا به.

تستطيع قراءة مستجدات أزمة 
قطر عبر طريقة إدارة الأزمة من 

النظام في الدوحة. أصوات داخلية 
ترتفع، تغيير ديموغرافي متهور، 

اعتقالات وحجر ممتلكات.

مازلت عند رأيي؛ التكنولوجيا الحديثة 
تقلل من متعة كرة القدم، التوقف 

لفترات في كل لعبة مشكوك في صحته 
فهو يقتل المباراة ويُفقد اللعبة مِلحهُا: 

أخطاءها!

الوسطية هي الخيرية ومحاسن الأمور 
سبب الالتباس مع المنتصف، 

أن الكثير من الخصال تكمن بين خير 
وشر، كالكرم بين تقسبط وإسراف، 

والشجاعة بين جُبن وتهور.

حين تتكلم امرأة عن تعرضها 
لتحرش/اعتداء في مجتمعنا، 
أصدقها لأنها تدفع ثمنا عاليا 

جدا مقابل اعترافها.

نادي ليفربول الإنكليزي.

الصحوة الدينية غفوة حضارية 
دفعت ثمنها الأكبر النساء، لكن 

سرعان ما تخطاها الزمن وعادت 
الأمور إلى طبيعتها.

تتتابعوا

@SLIMANABIR
بأي حق يخرج علينا السفير الفرنسي في 
قناة رسمية ويبدي رأيه في مسائل داخلية 

تخص فقط تونس؟

@sabiiiiiir  
ــــــة لدارنا نســــــمع في صــــــوت يقولي  داخل
ــــــت..  ــــــة“ دخل ــــــى الملوخي ــــــار عل ــــــي النّ ”طفّ
عرّضلي سفير فرنســــــا قالّي هيا نحطلك 

تفطر؟ الراجل متوفّر في كل حتّة.

@houssem_toubene
ما نســــــتغرب نلقى نهار في أخبار الثامنة 
عاملين ركن ”أخبار الســــــفير الفرنسي!“ 
بعــــــد ما ولى يصول ويجول في تونس من 

الشمال إلى الجنوب.

@Hanane sardouk 
مدارس  ”فتح  بتونس  الفرنسي  السفير 
ومهمّ في  فرنسيّة أمر مطلوب  اختصاص 
زمن  عام  مقيم  ولاّ  سفير  هذا  تونس“، 

الاستعمار؟

Haïtham Kahloul
هي كلمة حق أريد بها باطل، كلامه للأسف 
صحيح، وهذا لا يعطيه الشرعية للتدخل في 

الشأن الداخلي للبلاد.

ه

Hajlaoui Belgacem
ما يفعله الســــــفير الفرنســــــي في تونس من 
صولات وجولات لم تســــــتثن أســــــواقنا ولا 
ــــــا ولا حتى أعراســــــنا  ــــــاج نفطن أماكــــــن إنت
ــــــح عبارة  ــــــا وغيرهــــــا، والذي أصب وملاهين
عن مقيم عام جديد، هــــــو عار علينا جميعا 

وخاصة على السياسيين.

م

Romano Romano
ــــــي تكلم عنها..  بغــــــض النظر عن المنطقة الت
ليش ما يشــــــد ســــــفارتو ويريحنا… يا أخي 
صفاقس ما فيها رجال يتكلموا عليها حتى 
يخرج سفير فرنسا يعطينا أوامر ماذا نعمل 

وما لا نعمل.

ب

ّ



} الجديــدة (المغــرب) -  يبـــرز فضاء فنون 
الفروســـية التقليدية (الفانتازيا)، الذي يؤثث 
فعاليـــات الـــدورة العاشـــرة لمعـــرض الفرس 
المقام حاليا بمدينـــة الجديدة، الاهتمام البالغ 
بتقاليـــد الفروســـية وموروثها كرمـــز للذاكرة 

الثقافية المغربية.
ويعد الفضـــاء رمزا للتواصل 
التي  والتقاليـــد،  الأصالـــة  بين 
تشـــكل جزءا من ثقافة المملكة 
والحداثة  التليـــد،  وتاريخها 
باعتبار أن هذا التراث يلتف 
حوله الشيوخ كما الشباب 
ممـــا يضمـــن انتقاله من 
الرعيل الأول إلى الجيل 

الصاعد.
منافسات  وتشهد 
التقليدية  الفروسية 

إلـــى  المغربيـــة، 
الأنشـــطة  جانب 

للمعرض  والثريّـــة  المتنوعـــة 
شـــعار  تحـــت  الســـنة  هـــذه  المنظـــم 

”معـــرض الفرس .. عشـــر ســـنوات مـــن الولع 
والاعتزاز“، مشاركة أســـراب من الخيول تمثل 
مختلف جهـــات المملكة، وهذا ما يعكس تزايد 
الاهتمام في الســـنوات الأخيرة بـ“التبوريدة“، 
التي تشـــكل جزءا من ثقافـــة المملكة وهويتها 

الحضارية.
والتبوريدة، المشتقة من كلمة البارود، هي 
أحد الطقـــوس المغربية الأصيلة، التي تحاكي 
قيام الفرســـان برقصـــات احتفاليـــة ابتهاجا 

بالنصر، ولا تزال التبوريدة إلى اليوم شـــاهدة 
على فانتازيا الخيالة في المغرب.

ويؤكد ذلـــك الباحث في الفولكلور والتراث 
المغربي عبدالله الســـايح فيرى أن ”الفروسية 
الاســـتعراضية -أو التبوريدة- كانت من ضمن 
التـــراث التاريخي الذي يبرز شـــجاعة القبائل 
المغربية في مواجهة البلدان المستعمرة، فقد 
كانت الفروسية إحدى وسائل الجهاد والكفاح 
ضد المحتلين للأرض والمعتدين على 

حرمات البلاد والعباد“.
منافســـات  وتتضمن 
التقليديـــة  الفروســـية 
عروضا تقدمها الأســـراب، 
التـــي يضـــم كل واحد منها 
14 فارســـا وفرسا إضافة إلى 
أو ”المقـــدم“، وتكون  ”العلام“ 
فـــي غايـــة الانضبـــاط لتنفيـــذ 

مراحل التبوريدة بدقة متناهية.
ارتداء  على  الفرسان  ويحرص 
الـــزي التقليـــدي الذي يتكـــون من 
والعمامـــة  و“الســـلهام“  ”الجلابـــة“ 
ويتمنطقون  الفضفـــاض،  والســـروال 
بالخنجـــر ”الكميـــة“، فيمـــا ينتعـــل كل 
فـــارس نعلين مـــن النوع العالي، أما الســـلاح 
التقليـــدي لفنون الفروســـية التقليدية فيتمثل 
فـــي البندقيـــة المعروفة في اللهجـــة المغربية 
وتكـــون مرصعة بخطوط ونقوش  بـ“المكحلة“ 

متموجة.
وتضفـــي الســـروج، التـــي تبـــدع أيـــادي 
صناع مهرة في تطريزها برســـومات مستمدة 

من التـــراث المغربي الأصيـــل، على صهوات 
الخيـــول رونقا وجمالا وعلى الفرســـان وقارا 
وهيبة، إذ تبرز مكانتهم الاجتماعية وحظوتهم 

في القبائل التي ينتمون إليها.
المقـــدم  يســـتعرض  انطلاقـــة  أي  وقبـــل 
فرســـانه قبل أن تدخـــل المجموعة إلى فضاء 
العـــرض (المحـــرك) وتبدأ بتحيـــة الجمهور 
(الهدة أو التشـــويرة أو التســـليمة). إثر ذلك 
يعود الفرســـان إلـــى نقطة الانطلاقـــة، حيث 
يصطفون في خط مســـتقيم في انتظار إشارة 
”المقـــدم“، لتنطلـــق الخيول في ســـباق بديع 
يبرهـــن خلاله الفرســـان عما يتوفـــرون عليه 
من مهارات ســـواء بالنسبة إلى السيطرة على 
الجيـــاد لإبقائها في الصـــف أو في ما يخص 
الحركات الدائرية التي يؤدونها ببنادقهم قبل 

تنفيذ الطلقة بالبارود.
ويأتـــي معـــرض الفـــرس كل ســـنة إيذانا 
ومســـابقات  مهرجانـــات  موســـم  بانطـــلاق 
التبوريـــدة، التـــي تحتضنهـــا مختلف جهات 
المملكة وتتبارى فيها القبائل من أجل اختيار 
أحسن سرب لتمثيلها في أسبوع الفرس، الذي 
أضحى موعدا ســـنويا، بفضـــل الجهود التي 
تبذلها الجامعة الملكية المغربية للفروســـية 
حرصا منها على تشجيع الإقبال على ممارسة 
هذه الرياضة المتجـــذرة في الثقافة المغربية 

خاصة من طرف الشباب.
ولضمان الخلف وحرصا على اســـتمرارية 
هذا المـــوروث الثقافي الأصيـــل وانتقاله من 
الرعيل الأول إلى الجيل الصاعد، تم تخصيص 
مســـابقة للناشـــئين يتبارون خلالها بدورهم 
ضمن أســـراب تخضع للمعاييـــر والضوابط 

ذاتها مثلما لدى الكبار.
ولـــم تعـــد تظاهـــرات فنـــون الفروســـية 
التقليدية في المواســـم والمناســـبات الدينية 
والوطنية فضـــاء فلكلوريا يحتكـــره الرجال، 
حيـــث أصبح للمـــرأة حضور متميـــز وباتت 
بدورهـــا تقود أســـراب ”الخيـــالات“ بالكفاءة 
والحمـــاس ذاته.وكانـــت أول فرقـــة نســـوية 

للتبوريـــدة بالمغرب قد تأسســـت ســـنة 2003 
وتنتمـــي لإقليـــم الجديدة قبـــل أن تنضم إلى 
ركـــب الخيالات فرق نســـوية أخـــرى أظهرت 
علـــو كعبها في هذا الميدان، خاصة من أقاليم 
بنسليمان والمحمدية وإيفران، وهو ما يعتبر 
تجربة جـــاءت لإضفاء روح جديـــدة على هذا 

الفن الأصيل، لكن بصيغة المؤنث.
ويعد معرض الفرس 

لمدينة الجديدة، 
محطة هامة 

للتعريف بالفرس 
وتكريس الاهتمام 

الموصول بتقاليد الفروسية 
المرتبطة بالهوية الثقافية 

المغربية.
ويعكس مدى الاهتمام 

بتربية الخيول بحكم 
الارتباط الثقافي 
للمغاربة بالفرس 

واستعمالاته 
المتعددة (فنون 

الفروسية التقليدية 
والأعمال اليومية 

بالبوادي وسباقات الخيل 
ومسابقات القفز على 

الحواجز…).
المعرض فرصة 

لاكتشاف مختلف سلالات 
الخيل في روعتها، سواء 
منها العربي الأصيل أو 

البربري أو الإنكليزي 
العربي، وذلك من خلال 

المعارض والمحاضرات 
ومسابقات الخيول 

الأصيلة.
ويتحول المعرض في كل سنة 

إلـــى قبلة لـــكل عشـــاق الخيل 
للتعـــرف عـــن قـــرب على ما 

وصلت إليـــه تربية الخيول ومـــا يرتبط بها، 
بالنظـــر لكون الفـــرس يعتبر جـــزءا لا يتجزأ 
مـــن تاريخ الثقافـــة المغربية.وتكمـــن المهمة 
الأساسية لهذا المعرض، الذي تنظمه جمعية 
معرض الفرس، في اســـتعراض الخيول وكل 
ما يتعلق بها، حيث تقترح 
مـــن  العديـــد  التظاهـــرة 
منها  واحد  كل  الفضـــاءات، 
يتطـــرق لمجال محدد، ليكـــون الكل ضمن 
مفهوم معمـــاري فريد يســـتلهم عالم الفرس، 

بمرابطه وحلباته وحظائره وحواجزه.
يذكـــر أن المغـــرب قطع شـــوطا كبيرا في 
الحفـــاظ على هذا المـــوروث الثقافي وتحديد 
الســـلالات والحفـــاظ عليهـــا، إذ عمل على 
متطور  معلوماتـــي  برنامج  اســـتعمال 
لجميـــع  رســـمية  ســـجلات  لتوفيـــر 
كل  تتضمـــن  بالمغـــرب  الخيـــول 
المعلومات عنها منذ ولادتها، إضافة 
إلى إنشـــاء مختبر، يعـــدّ الثاني من 
نوعه بأفريقيا، لتحديد السلالات من 

خلال ضبط الحمض النووي.
ومن بيـــن الإجراءات 
الاستراتيجية التي اعتمدها 
المغرب في هذا السياق، 

اقتناء فحول ذات جودة 
عالية لغرض تحسين 
النسل وتخصيص 
منح عند ولادة المهور 
بالإضافة إلى تأهيل 
الأطارات المشتغلة 
في هذا المجال، 
بغية تشجيع 
إنتاج الخيول 
بصفة عامة 
والحصان البربري 
والعربي 
البربري بصفة 
خاصة.

مارســـيل  يظهـــر   - (ألمانيــا)  شــتوتغارت   {
لوتـــس، محترف ألعاب الفيديـــو لصالح نادي 
شـــتوتغارت، منهكا. هو في عامـــه الأخير من 
دبلوم التأهيل الفنـــي الصناعي، وانتهى للتوّ 
مـــن عملـــه. يقول الشـــاب ذو الـعشـــرين عاما 
”أحيانـــا أجد نفســـي مجبرا علـــى اللعب، لأنه 
شيء مهم للرياضيين الإلكترونيين، تماما مثل 

الرياضيين الآخرين“.
كمـــا يوضـــح أن الاســـتمرارية والالتـــزام 
شيء أساســـي، لأنه بخلاف ذلك، فسيكون من 
المحتمل أن يصبح اللاعب في المؤخرة. وفي 
أفضل الحالات، ينبغي على لوتس أن يمضي 8 
ساعات يوميا أمام جهاز الألعاب، غير أن نادي 
شـــتوتغارت هو من يدفع مقابل ذلك. بالإضافة 
إلى حاجة الشاب للتدريب أيضا بعد ذلك على 
جهاز الـ“إكس بوكس� الخاص به، حيث يؤكد 
أن المجهود المبذول في الإعداد يتم تعويضه 

حين تفوز بالمسابقات ”إنه أفضل شعور“.
الإلكترونية  الرياضـــات  بلغـــت  وبالفعـــل 
حاليا أعلى مســـتوى لها، حيث تمتلك ألمانيا 
بطلة العالـــم حاليا، عددا كبيـــرا من اللاعبين 
الشـــباب الجاهزين دائما أمام الشاشـــة، كما 
أن اقتراب الشـــباب مـــن الرياضة عبر الألعاب 
الإلكترونية يعـــد أيضا نافـــذة لإدارة الأعمال 

بالنسبة للأندية.
ووفقا لشـــركة الاستشارات الرياضية، فإن 
للرياضات الإلكترونية حاليا جمهورا يقدر بين 
320 و350 مليون شـــخص على مستوى العالم، 
ولا يتجاوز ســـن 83.7 بالمئة من المشـــجعين 
الـ30 عامـــا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المقرر 
أن يصـــل إجمالي الأمـــوال المتداولة في هذه 
الصناعة 4 مليارات و800 مليون دولار أميركي 
حتى عـــام 2020، وذلك وفقا لروني هانســـين، 

مستشار مجلة (أراوند ذا رينجز).
يمثل مارسيل لوتس نسبة صغيرة من كرة 
القدم الاحترافية في ألمانيا، ووفقا لإحصاءاته 
الخاصة فإن نادي فولفســـبورغ تعاقد بالفعل 
في شـــهر مايو عام 2015 مع أول لاعب في لعبة 

”فيفا“ الإلكترونية، ويدعى بينيديكت سالتسر.
ودخـــل كذلك نادي شـــالكه أيضـــا عالم ألعاب 
الفيديـــو منذ ما يزيـــد قليلا عن عـــام، وليس 
فقط فـــي لعبة ”فيفا“ بل أيضـــا في ”ليغ أوف 

ليجيندز� أو رابطة الأساطير.
بينمـــا انضـــم إليهم نادي شـــتوتغارت في 
منتصـــف عـــام 2017 الحالـــي. ومع ذلـــك، فإن 
مستقبل الرياضة الإلكترونية ونموها السريع 
التي  يفســـر في جزء كبيـــر منه ”التعاقـــدات“ 
أبرمها النادي مع كل من لوتس وإرهان كايمان.

أمـــا في خصـــوص باقـــي الأنديـــة، فلدى 
نـــادي لايبزيغ أيضا قســـم خـــاص بالرياضة 

الإلكترونية. ويبدو سبب هذا الحماس بسيطا، 
وهو أن الأندية تطمح أن يدر عليها هذا النوع 

الجديد من الأعمال مداخيل جديدة.
يوجـــد حاليا بالفعل على شـــبكة الإنترنت 
مجتمع كبير من أنصـــار الرياضة الإلكترونية 
الذيـــن يتابعـــون بشـــغف المباريـــات في بث 
مباشـــر، وخصوصا في مـــا يتعلق بالبطولات 
الكبرى مثل كأس العالم أو البطولة الأوروبية.

وتعد الميزة بالنســـبة إلى نـــادي كرة قدم 
مثل شـــتوتغارت هي أنه ســـواء كان لوتس أو 
كايمـــان فإنهما يرتديان قميـــص الفريق الذي 

يحمل الدعاية الإعلانية لاثنين من رعاته.

ينتمي لوتس إلـــى مدينة مارباخ أم نيكار، 
شـــمال شـــتوتغارت، ولديـــه تعاقد مـــع وكالة 
”ستارك إي سبورتس“، وبعد إنهائه لدراسته، 
يأمل الشاب الألماني في التفرغ التام للألعاب 

الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
ولم يكشـــف لوتس عن دخله، ولكنه يتلقى 
مبلغا ثابتا من شـــتوتغارت، فضلا عن جوائز 
البطـــولات الكبـــرى، والجائـــزة الأكبـــر هـــي 
فيفا  المقدمـــة مـــن ”كأس العالم التفاعليـــة – 
2017“ والتي تصل إلى 200 ألف دولار أميركي. 
وأوضحت دراســـة قامت بها شركة ”ديلويت“ 
متزايـــدا  اهتمامـــا  هنـــاك  أن  الاستشـــارية 

بالمنافســـات الرياضية الرقمية. وأشار مدير 
القســـم الرياضي بالشـــركة، كارستن هولاش، 
إلى أنـــه ”بحلول عام 2018 المقبل، ســـتتحول 
الرياضـــات الإلكترونيـــة إلى اســـتثمار ضخم 
يقـــدر بمليارات الـــدولارات في جميـــع أنحاء 
العالـــم. وتمكـــن ملاحظة هذا التوجه بشـــكل 

واضح في ألمانيا“.
وأضاف المتخصص أن الدراسة قدرت أنه 
خلال أقل من ثلاث ســـنوات فإن حجم السوق 
الألمانيـــة قـــد يصل إلـــى حوالـــي 130 مليون 
يورو، أي أن متوســـط النمو ســـيتخطى نسبة 

25 بالمئة.
ومـــن جانبها، رحبـــت الرابطـــة الألمانية 
التـــي  بالخطـــوة  الإلكترونيـــة  للرياضـــات 
اتخذتهـــا أندية الـــدوري الألمانـــي لكرة القدم 
”بوندســـليغا“، نظـــرا إلى أنهـــا فتحت مجال 
الرياضـــات الافتراضيـــة أمام جمهـــور كبير. 
وأكـــد رئيـــس الرابطة، يوهانز نيوشـــميد، أن 
لعبـــة ”فيفا“ تعد فعليا هي المدخل الرئيســـي 
للرياضات الإلكترونية نظرا إلى سهولة فهمها.
ومع ذلك، انتقد نيوشـــميد مسألة الأموال، 
ودلّـــل على ذلـــك بـــأن الأندية التـــي لا تتمتع 
بشـــهرة كبيرة قد تواجه مشكلات عند تسويق 
دوري المحترفيـــن إن كانت الأندية التي تمتلك 
رأس مال أكبر ســـتتعاقد مع أفضل اللاعبين، 
وبذلك سيصبح الأمر مثل كرة القدم الحقيقية.

ويؤكد مؤسس الرابطة الألمانية للرياضات 
الإلكترونيـــة أن الرابطة تعمل مـــع الأندية من 
أجـــل توعية اللاعبيـــن الإلكترونييـــن بأهمية 
الرياضـــة الحقيقيـــة، موضحا أنـــه ”دون هذا 
(ممارســـة الرياضة الفعليـــة)، فلن تكون هناك 

طريقة كي يصبح أي شخص لاعبا محترفا“.
وأضاف أنه قد يكون هناك تآزر إذا عرضت 
الأندية الرياضيـــة بدورها رياضات إلكترونية 
من أجل جذب أكثر عدد من الأطفال والشـــباب، 
فمن المهـــم للغايـــة أن يخـــرج اللاعبون وأن 
يحافظوا على لياقتهم، بالإضافة إلى ممارسة 

الرياضة الإلكترونية.
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عـــدد كبير مـــن اللاعبين الإلكترونيين ينشـــطون في ألماينا، كما أصبحـــت الألعاب الإلكترونية 

نافذة لإدارة الأعمال ولاستثمار ضخم يقدر بمليارات الدولارات.

فعاليات معرض الفرس بمدينة الجديدة المغربية تشـــهد منافســـات يقدمها فرســـان في غاية 

الانضباط لتنفيذ {التبوريدة} بدقة متناهية.

تعتبر الفنتازيا أو عروض الفروسية، نوعا من استعادة تاريخ الفرسان المغاربة كمحاربين 
شــــــجعان، واستعادة بعض من أســــــاليب الحروب التي خاضوها، وأيضا يمكن اعتبارها 
نوعا من اســــــتمرارية جزء من بطولاتهم التي أنجزوها وهم يحاربون المســــــتعمر ويردون 
الغزاة عن الثغور المغربية، ســــــلاحهم ”المكحلة“ (البندقية). وقد تحولت هذه الفانتازيا أو 
ــــــوري فرجوي يضيع فيه المتفــــــرج بين الواقع  ــــــي إلى فن فولكل ــــــدة“ من طقس حرب ”التبوري

والخيال.

الفانتازيا في المغرب ركض الفرسان ضد نسيان تراث التبوريدة

اللاعبون الإلكترونيون يدخلون عالم الاحتراف في البوندسليغا

[ نساء يقدن الخيالات بكفاءة وحماس الرجال  [ معرض لمواكبة إنتاج الخيول والحفاظ على نسلها
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} واشــنطن - تقول مارغوري رودس أســـتاذة 
مختصة في علم النفس فـــي جامعة نيويورك، 
في بحث يفحص التطوير المفاهيمي وتطوير 
الإدراك الاجتماعي، قـــال لي طفلي، ذو الرابعة 
من عمره، إنه ارتدى ملابس المدرسة وسيذهب 
للعـــب بالخـــارج. ولكـــن بعد لحظة، شـــاهدته 
مـــن نافذة المطبـــخ وهو يلعـــب بلعبة فقاعات 

الصابون، ولكنه مرتدياً البيجامة. 
وأضافـــت موضحة ”يمكن أن يثير هذا قلق 
الوالدين حينما يبدأ أطفالهم بممارسة الكذب، 
حتى وإن كان ذلك على ســـبيل الدعابة والمرح. 
ولكن الكذب في مرحلة الطفولة المبكرة يعكس 

معلما هاما من معالم التنمية المعرفية“.
فعندمـــا يبدأ الأطفال في الكذب، فهذا يعني 
أنهـــم يدركـــون أن الآخريـــن لديهـــم معتقدات 
مختلفـــة عنهـــم، مـــا يعنـــي أنهم يفهمـــون أن 
معتقـــدات الناس من حولهـــم لا تعكس الواقع 
بشكل مباشر، ولكنها تختلف بناء على الخبرة.

وتابعـــت رودس ”عندما قـــال لي طفلي إنه 
ارتـــدى ملابـــس المدرســـة، كان يـــدرك حينها 
تمامـــاً أننـــي لا يمكـــن رؤيته. فاســـتنتج أني 
ســـأكوّن اعتقاداً يقوم على مـــا قاله لي، وليس 
على الواقع. اســـتفاد هو من هـــذا الوضع في 
محاولة لغرس اعتقاد كاذب في ذهني (أنه على 
استعداد للذهاب) خدم هدفه (وقت اللعب). هذا 
الفهـــم المتطور لكيفية عمل عقـــول الناس هو 

نتاج عملية تنموية طويلة إلى حد ما“.
الأطفال قبل سن الرابعة يتوقعون أن عقول 
الناس تحتوي على نســـخ مباشـــرة من صور 
الواقع، ولا يحاولون قط ممارســـة أيّ نوع من 
أنـــواع الخداع. والدليل علـــى ذلك عندما تلعب 
مع طفل عمره ثلاث ســـنوات لعبـــة الغميضة، 
ســـتتأكد علـــى الفور أنه ببســـاطة لا يفهم بعد 
مفهوم الخداع، فالأطفال في هذا العمر يقولون 

لك بكل فرح أين سيختبئون بالضبط.

وأكـــدت الأبحـــاث فـــي مجال علـــم النفس 
التنمـــوي الصلة بين فهم كيفيـــة عمل العقول 
وظاهـــرة الكـــذب. فالأطفال الذيـــن يفهمون أن 
المعتقـــدات يمكـــن أن تكـــون كاذبة هـــم أكثر 
عرضة لممارسة الكذب في البعض من النماذج 
التجريبية التي أُجريت،علـــى الأطفال الذين لا 
يزالـــون ينظرون إلى العقـــول على أنها تحوي 
نســـخا مباشـــرةً من صور الواقع. فعندما يتم 
إدراج هؤلاء الأطفال في تجارب واختبارات من 
أجل تسريع تطوير فهمهم لطبيعة المعتقدات، 

يبدأون في ممارسة الخداع.
وعلى الرغم من أن الكذب هو شيء لا يجب 
التشـــجيع عليه، إلا أن نظـــرة الطفل إلى كيفية 
عمل عقول البشـــر من حوله هـــي أيضا إنجاز 
هام. حيـــث أنّ فهم معتقدات الآخرين يســـمح 
للأطفال بالتواصل بشكل أكثر فعالية، لتطوير 
علاقـــات أفضل مع أقرانهم، والانخراط بشـــكل 

تعاوني أكثر أثناء اللعب. 
وتقـــول رودس في دراســـة أخـــرى أجرتها 
وزملاؤها في مختبر جامعة نيويورك، ”وجدنا 
أن الأطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم بين 4 و5 
سنوات يمكن أن يستغلوا فهمهم لعقول البشر 
مـــن حولهـــم ليس فقـــط للخداع، ولكـــن أيضا 
لخدمـــة هدف المجتمـــع لتعليم شـــخص آخر 

شيء جديد“.
وتضيـــف ”فـــي هـــذه الدراســـة، طلبنا من 
الأطفال تعليم أطفال آخرين كيفية تشغيل لعبة 
جديدة، بحيث أن اللعبة ستعمل فقط عند وضع 
بعض الأجـــزاء منها من فوقهـــا. وفي البعض 
مـــن الأحيان كنّا نطلب مـــن الأطفال أن يعلموا 
الطفـــل الآخـــر الحقيقـــة الكاملـــة لكيفية عمل 
اللعبة؛ على ســـبيل المثـــال، أن جميع الأجزاء 
ذات اللـــون الأحمر من اللعبة، بغض النظر عن 
شكلها، هي التي ستُشـــغّل اللعبة. وفي أحيان 
أخـــرى كنا نطلب منهم خـــداع الطفل الآخر في 
التفكير في شـــيء ما زال صحيحا، ولكن بشكل 
محدودي أكثر؛ على سبيل المثال، أن المربعات 
الحمراء فقط هي التي ستُشغّل اللعبة وليست 

بالضرورة كل الأجزاء الحمراء من اللعبة“.
اهتـــم الأطفـــال في هـــذه الدراســـة بالربط 
بعناية بين معتقدات الأطفال الآخرين والرسالة 
التـــي طلبنا منهم التواصل مـــن خلالها معهم 
عنـــد اتخاذ قرار بشـــأن مـــا يجب القيـــام به. 

فالأطفـــال الذيـــن طُلب منهـــم تعليـــم الحقيقة 
كاملة، اختاروا أن يُعلموا الأطفال الآخرين أنّ، 
على ســـبيل المثال، دائرة حمراء ومربع أحمر 
يمكنهمـــا من تشـــغيل اللعبة على حد ســـواء. 
هـــم اختاروا شـــكلين مختلفين لشـــرح طريقة 
التشغيل وأخبروا الأطفال الآخرين بأن الأجزاء 
الحمراء هي التي ستشغّل اللعبة، بغض النظر 

عن الشكل.
كان مـــن الممكن لهؤلاء الأطفال أن يختاروا 
قطعتيـــن لهمـــا نفـــس الشـــكل بدلا مـــن ذلك؛ 
مثـــلاً اثنين مـــن المربعات الحمراء وســـتكون 
النتيجة واحدة وهي تشغيل اللعبة. ولكن هذه 
المعلومـــات يمكن أن تضلـــل الأطفال الآخرين 
وتجعلهم يفكـــرون بأن المربعات الحمراء فقط 
هي التي ستشـــغّل اللعبة. لذلك تجنب الأطفال 
المدربـــون بـــذكاء هـــذا التضليل، حتـــى وإن 
كان صحيحا وســـيؤدي فـــي النهاية إلى نفس 
النتيجة، وبـــدلا من ذلك اختاروا نقل معلومات 

لا لبس فيها للأطفال الآخرين.
في المقابـــل، عندما طُلب من هؤلاء الأطفال 
ممارســـة الخداع، اختاروا المربعات الحمراء 

كوســـيلة لإتقان خدعتهم. لـــم يكن لدى الأطفال 
مشكلة في اختيار القطع التي أحدثت تشويشا 

على الآخرين عندما كان هدفهم الخداع.
كان علـــى الأطفـــال في هـــذه الدراســـة أن 
يفكـــروا في ما يعتقده الشـــخص الآخر، وكيف 
أنّ هـــذا الاعتقاد قد يكون مختلفا عن معتقداته 
هو شخصياً، وكيف أنّ اعتقاد الشخص الآخر 
ســـوف يتغيّر اســـتجابة للمعلومـــات الجديدة 
التي يحصـــل عليها. وعلى الرغـــم من أن هذه 
المهـــارات أتاحـــت لهـــؤلاء الأطفال ممارســـة 
الخداع، إلا أنها أتاحت لهم فرصة أن يُصبحوا 
مدربيـــن يتواصلون مع من يعلمونهم بشـــكل 

فعّال.
وفـــي صباح يوم آخر، شـــاهدني طفلي ذو 
الأربع ســـنوات وأنا أبحث حولـــي بينما كنت 
اســـتعد للذهاب إلى العمل. ثم تحدث إليّ قائلا 
”ماما، إذا كنت تبحثين عن الهاتف الجوال فهو 
في الدرج الخاص بالملاعق“. قال ذلك لأنه رأى 
شـــقيقه الأصغر وهو يضـــع الهاتف في الدرج 
في وقت ســـابق من ذلك الصباح. لقد استطاع 
أن يخمن نواياي وأدرك أنه يعرف شـــيئا مهما 

لم أعرفـــه أنا، واســـتطاع مســـاعدتي كنتيجة 
لذلك. هنا يمكننا القول بأن تلك المهارات التي 
أتاحت له ممارســـة الكذب جعلت منه شـــريكا 

اجتماعيا مفيدا.
وبغـــض النظر عن فهم الأطفال لكيفية عمل 
العقول، هناك أشياء أخرى تحث على اختيارهم 
لممارســـة الكـــذب، بمـــا فـــي ذلـــك مفاهيمهم 
الأخلاقيـــة، والموقف الـــذي يفرض عليهم هذه 
الممارســـة. وحتـــى بعـــد أن يبـــدأ الأطفال في 
الكذب، لا يـــزال أمامهم الكثير ليتعلموا المزيد 
عـــن الخـــداع والتفاعل الاجتماعـــي. ومع ذلك، 
فإن أكذوبـــات الأطفال المضحكـــة، والمزعجة 
في بعض الأحيان، والتي يتم كشـــفها بسهولة 
دائمـــا هي علامات على أنهم اكتشـــفوا شـــيئا 

مهما حول كيفية عمل أذهان الآخرين.
وخلصت رودس إلى أنه عندما تكون قادرا 
على تخمين ما يفكر فيه شـــخص آخر ومعرفة 
كيفية التأثير على معتقدات هذا الشـــخص هو 
فـــي الحقيقة جوهـــر الخداع، وأيضـــا جوهر 
التواصـــل الفعّـــال والتفاعـــل الاجتماعـــي في 

الوقت نفسه.
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يمكـــن اســـتخدام التوابل للتغطية على البعض مـــن الروائح الكريهة في المطبـــخ وليس تحييدها، حيث يمكن الاســـتعانة برائحة 

القرنفل أو البهارات أو القرفة وغيرها لتغيير الرائحة الكريهة في المطبخ.

قبل ســــــن الرابعة، يكون لدى الأطفال على الأغلب معتقدات أبسط حول كيفية عمل عقول 
البشــــــر من حولهم. وكثيرا ما يعتقدون أن الجميع يشــــــتركون فــــــي نفس المعتقدات، وأن 
المعتقدات هي انعكاســــــات مباشــــــرة لما يجــــــري فعلياً في العالم مــــــن حولهم. لذلك يتوقع 
ــــــس أم لا، أو أنهم  الأطفــــــال الصغار أن يعــــــرف أولياؤهم ما إذا كانوا ســــــيرتدون الملاب
سيكونون في دورة المياه أم لا، وأين سيضعون أحذيتهم، بغض النظر عمن كان موجوداً 

عند حدوث أيّ من هذه الأمور.

[ فهم معتقدات الآخرين يسمح للأطفال التواصل بأكثر فعالية  [ مهارات ممارسة الكذب تجعل الطفل شريكا اجتماعيا مفيدا
عندما يكذب الأطفال.. إليك الجوانب الإيجابية

الكذب في مرحلة الطفولة المبكرة يعكس تنمية معرفية

أسرة

} باريس - كشـــف بحث حديث نشـــره المعهد 
الوطني الفرنســـي للدراســـات الســـكانية، أن 
معـــدلات الخصوبة لـــدى الرجال فـــي العالم 

مختلفة جدا عما هي لدى النساء.
وأكد المشـــرفون على البحث أن الفروق في 
الخصوبة لـــدى الرجال أوضح بكثير مما هي 
لدى النساء، مع عدد أطفال يراوح بين أقل من 
طفل واحد إلى أكثر من 13 تبعا للبلدان، مقابل 

طفل واحد إلى 8 لكل امرأة.
ويبلغ معدل ســـن الأبوة 33.6 ســـنة، فيما 
سن الأمومة هو 28 سنة في المعدل، في البلدان 
الــــ146 التي شـــملتها الدراســـة، وفي حوالي 
عشـــرين بلـــدا، وكلها في أفريقيا، معدل ســـن 
الأبوة يتخطى 40 عاما. وقالت الدراسة إنه في 
البلدان الأوروبية، يراوح معدل الخصوبة لدى 

الرجـــال بين طفل وطفلين كمـــا هو في المجمل 
قريب من المعدل المسجل لدى النساء.

وتســـجل بلدان جنوب القـــارة الأوروبية 
وشرقها نسبة خصوبة منخفضة لدى الرجال 
تقـــرب من 1.2 طفل لكل رجـــل في المعدل، فيما 
تـــراوح في غـــرب أوروبـــا وشـــمالها بين 1.7 
طفل و2.1 كما هو الحال في أميركا الشـــمالية 

وأستراليا ونيوزيلندا.
كما كشـــفت الدراســـة أن الفوارق أكبر في 
آســـيا مـــع مســـتويات خصوبـــة متدنية جدا 
فـــي اليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة حوالي 1.2 
طفـــل وحتى أقـــل من هذه النســـبة في بعض 
بلـــدان الخليج العربـــي، أقل مـــن طفل واحد 
فـــي المعدل في قطـــر، وفق ما نقلـــت ”فرانس 
برس“. وتوصّلت الدراســـة إلى أنه في المقابل 

تسجل نسبة خصوبة أعلى في بلدان آسيوية 
أخرى، إذ تصل إلى خمسة أطفال لكل رجل في 

باكستان وسبعة أطفال في أفغانستان.
وأشـــارت إلى أنه فـــي أميـــركا اللاتينية، 
معدل الخصوبة لدى الرجال أدنى مما هو في 
آســـيا، غير أن الفـــوارق ملحوظة أيضا، حيث 
تـــراوح النســـبة من أقـــل من طفلـــين في كوبا 

وتشـــيلي وكوســـتاريكا إلى أكثر من خمســـة 
في هايتي. أما المعـــدلات الأعلى على الإطلاق 
للخصوبة لدى الرجال فتســـجل فـــي أفريقيا 
جنوب الصحـــراء، إذ أن نصف بلدان المنطقة 
الـ41 التي شملتها الدراسة تشهد معدلا يفوق 
8.5 أطفال لكل رجل، كما أن ربع البلدان تسجل 

معدلا يفوق 10 أطفال لكل رجل.
وتســـجل أعلى نسبة خصوبة لدى الرجال 
فـــي النيجر بــــ13.6 طفلا في المعـــدل وجنوب 
الســـودان بــــ13.5 طفلا وتشـــاد بــــ12.1 طفلا 

وعموما في بلدان منطقة الساحل.
وقالـــت الدراســـة إن أربعـــة بلـــدان فقـــط 
هـــي: جنوب أفريقيا وبوتســـوانا وليســـوتو 
وناميبيا، تســـجل معدلات خصوبة تقل عن 6 

أطفال لكل رجل.

جمالمعدلات الخصوبة لدى الرجال في العالم مختلفة عما هي لدى النساء

الفروتوكس يحارب 
التجاعيد التعبيرية 

} أفـــادت مجلة ”إيلي“ بأن الفروتوكس 
يعد ســـلاحك فعـــالا لمحاربـــة التجاعيد 
علـــى  يعمـــل  إنـــه  حيـــث  التعبيريـــة؛ 
تجميدالتجاعيد، التي تظهر حول زوايا 
العين والفم بسبب التعبيرات المختلفة، 
مثـــل الضحـــك وقطـــب الجبـــين ورفع 

الحاجبين لأعلى ولوي الأنف.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن كلمـــة ”فروتوكـــس“ هـــي 
(تجميد)   “Freeze” كلمة مشتقة من كلمة
وكلمة ”Botox“ (بوتوكس)، مشـــيرة إلى 
أن الفروتوكس عبارة عن علاج بالتبريد 
لمحاربـــة الشـــيخوخة؛ حيـــث يتم حقن 
مواضـــع التجاعيـــد بنيتروجين ســـائل 

بواسطة إبر دقيقة.
ويعمـــل النيتروجـــين علـــى تبريـــد 
التجاعيد  بمواضـــع  المحيطة  الأعصاب 
إلـــى أقـــل من ســـالب 70 درجـــة مئوية، 
ومن ثمّ تســـترخي العضـــلات وتتوقف 
عن الحركـــة، وبالتالي تختفي التجاعيد 
فورا ولا تظهر مجدّدا بسبب غياب حركة 
العضـــلات. ويتم العـــلاج بالفروتوكس 
تحـــت تأثيـــر التخدير الموضعـــي، وقد 
يترتب عليه بعض الآثار الجانبية، مثل 
الصداع الخفيف وتورّم بمواضع الحقن 
وتورّمـــات دمويـــة، غير أن هـــذه الآثار 

تختفي بعد مرور بضعة أيام.

} يتدخل الأصدقاء والمعارف والعائلة 
وأحيانا الجيران لحل المشاكل العائلية 

والزوجية بين الأزواج، وهو سلوك حميد 
مبني على مقولات وأحاديث كثيرة مثل: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلح 
خير، ومن أصلح بين رأسين جازت له الجنة، 

وغيرها كثير.
يأتي تدخل الأطراف الخارجية عادة بعد 

التجاء أحد الطرفين لطلب المساعدة أو 
لمجرد الشكوى و“تفريغ القلب“، وأحيانا 

بدافع شخصي بحت.
تتكرر العملية عدة مرات في ما يشبه 

السيناريو المقرر: يتعارك الزوجان فيشتكي 
أحدهما أو كلاهما لصديق أو صديقة أو 
أي طرف خارجي فيتدخل الطرف بينهما 

بالحسنى ليوصل كلام هذا إلى ذاك ويسوّي 

العالق بينهما من خلافات ويوضح نقاط 
الخلاف وفق الرواية التي تسرد عليه من 

الطرفين كل حسب زاوية نظره وموقفه.
يتعود الطرفان على هذه الطريقة التي 

توفر عليهما الكثير من التنازلات، ففي حالة 
النزاع، يدخل الطرفان في شد وجذب وعناد، 

ويصبح التحدي الأكبر هو من يتنازل قبل 
الآخر. وطريقة كهذه يمكنها أن تجنبهما 

الإحراج وتحفظ ماء الوجه والكرامة، وفِي 
الوقت نفسه تعيد المياه إلى مجاريها 

والأحبة إلى أحضان بعضهم.
ربما يكون لهذه الطريقة بعض 

الإيجابيات، وفِي مقدمتها، وجود شخص 
في حياتنا قادر على كسب ثقتنا للحد 
الذي نسرّ له بمشاكلنا وهمومنا. هذا 

جيد، إذا توقفت الأمور عند هذا الحد. لكن 
لتدخل أطراف خارجية داخل نزاع زوجي 
أو عائلي وإن كان بنوايا حسنة، مساوئ 

كثيرة من بينها مثلا: أن الأطراف المتنازعة 
تستسهل هذه الطريقة فلا تسعى بنفسها 

إلى الصلح، من بينها أيضا أن الكلام 
يقل بين الطرفين المتنازعين، والصراحة 
تقل والقدرة على التفهّم والاستيعاب تقل 

أيضا. فضلا عن عامل ثالث مهم جدا وهو 
أن هروب الطرفين المتنازعين إلى طرف 
خارجي يعني أن المسافة بينهما تتسع 

وقدرتهما على فتح حديث بينهما تتلاشى. 
في النهاية يملّ الأصدقاء من مشاكلهما 

ونزاعاتهما المتكررة، وتبقى أكوام المشاكل 
عالقة متراكمة دون أن تمتد يد لترفعها من 

الطريق.
أفضل طريقة يحل بها الزوجان 

مشاكلهما هي فتح حديث مفتوح ومتواصل 
بينهما من دون تدخل أي طرف خارجي، 
فهذه مسؤوليتهما وحدهما، ويمكن أن 

نشبهها، إذا صح التعبير، بعملية تنظيف 
دورية لجدران ونوافذ وأبواب العلاقة التي 

تربطهما. فإذا كان البيت الذي يضمهما 
تحت سقفه يتلقى هذا التنظيف وهذه 

العناية، فكيف لا تتلقى علاقتهما الروحية، 

وهي السقف الحقيقي، والإطار الحقيقي 
الحاضن لهما نفس العناية والاهتمام؟

الشيء الذي يصطدم به هذا المقترح في 
الغالب، هو العناد الذي يمنع كل طرف من 

أخذ المبادرة وفتح قناة للحديث، خصوصا 
إذا كان يعتبر نفسه مظلوما وينتظر من 

الطرف الآخر أن يعتذر أو يرد له اعتباره، 
وأظن أن الحل العملي لهذا المشكل هو أن 

لا ينتظر المظلوم أو من يجد نفسه مظلوما، 
أن يبادر الآخر لإرضائه، بل يطالب بنفسه 

بتفسير وشرح لما حدث، وباعتذار أيضا، لم 
لا؟ يمكنه أن يرسل رسالة، أو يكتب ورقة، أو 
يقترح الخروج لمكان من أجل طرح أسئلته 

والحصول على إجابة لها من شريكه.
في الخلافات يظن كل طرف أنه مظلوم، 

حسب تقديره الشخصي لفكرة الظلم، 
وحسب حساسيته وقدرته على الاستيعاب 
والتسامح. فإذا انتظر كل ”مظلوم“ مبادرة 
”الظالم“ توقف العالم وانتهت الحياة، لأنه 

ببساطة، لا أحد يرى نفسه ظالما.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

في العلاقات الزوجية، كلنا مظلومون

الكذب شيء لا يجب التشجيع عليه، 
إلا أن نظرة الطفل إلى كيفية عمل 
عقـــول البشـــر تســـمح لـــه بتطوير 

علاقات أفضل مع أقرانه

◄

معدل ســـن الأبوة يبلغ 33.6 ســـنة، 
فيمـــا يبلغ معـــدل ســـن الأمومة 28 
سنة في البلدان الـ146 التي شملتها 

الدراسة الفرنسية

◄
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رياضة
الأزمات تحاصر الأندية العربية في دوري أبطال آسيا

[  أسباب مالية تمنع ترخيص المشاركة القارية عن أندية سعودية وإماراتية

} دبي - حالت أســـباب مالية دون نيل أندية 
سعودية وإماراتية الترخيص المحلي لخوض 
دوري أبطال آسيا في كرة القدم الموسم المقبل، 
فـــي خطوة أثـــارت انتقادات لشـــمولها أندية 
بارزة ســـبق لهـــا التتويج باللقب الآســـيوي. 
وفـــي الســـعودية حصلت خمســـة أندية على 
الرخصـــة هي الهـــلال (بطل الدوري الموســـم 
الماضي) والأهلي (الثاني) والفتح والفيصلي 
والقادســـية، بينما حرمت منهـــا أندية بارزة 
يتقدمهـــا النصر والاتحاد والشـــباب (احتلت 
المراكـــز الثالـــث والرابع والســـادس الموســـم 
الماضي)، إضافة إلى الرائد والتعاون والاتفاق 

والباطن.
فـــي الإمـــارات، منحت لجنـــة التراخيص 
المحليـــة موافقة مشـــروطة لناديـــي الجزيرة 
(بطل الموســـم الماضي) والوحـــدة (الخامس)، 
بينمـــا رفضـــت منـــح ناديـــي شـــباب الأهلي 
(الثالـــث) والعـــين (الرابع) الرخصـــة. ويلزم 
نظـــام الاتحاد الآســـيوي الفرق المشـــاركة في 
دوري الأبطال (3.5 مقاعد لكل من الســـعودية 
والإمارات)، بنيل ترخيص مســـبق من الاتحاد 
المحلي، اســـتنادا إلى معايير رياضية وإدارية 

وقانونية ومالية.

وكان الأبرز رفض منح العين (بطل آســـيا 
2003 ووصيـــف 2016) الرخصة، ومنح رخصة 
مشـــروطة للجزيرة والوحدة. كما اســـتبعدت 
لجنـــة التراخيـــص ملف شـــباب الأهلي الذي 
نشأ إثر دمج ثلاثة أندية هي الأهلي والشباب 
ودبـــي في مايو الماضـــي. بينما اعتبرت لجنة 
التراخيص أن خمسة أندية استوفت الشروط، 
هـــي الظفـــرة، النصـــر، الوصـــل، الإمـــارات 

والشارقة. 
وكان مـــن المفترض أن يمثـــل الإمارات في 
دوري الأبطـــال الجزيرة بطل الدوري والوصل 
الوصيف والوحدة بطل مســـابقة الكأس، على 
أن يلعب شـــباب الأهلي ثالث الدوري أو بديله 
العـــين الرابع فـــي مباراة ملحـــق، إلا أن قرار 
لجنة التراخيص قلب التوقعات. وقال حمد بن 
نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين 
”فوجئنا بقرار اســـتبعادنا، ولا ســـيما انه قبل 

أسبوع وبعدما سلمنا كل المستندات المطلوبة، 
تلقيت اتصـــالا من قبل رئيس لجنة المحترفين 
يبـــارك لـــي ويدعونـــا للتأهـــب للمشـــاركة“. 
وأوضـــح أن عـــدم نيل العين الرخصة ســـببه 
التأخـــر في تســـليم مســـتند مطلـــوب يتعلق 
بالتدقيـــق الخارجـــي الرقابي علـــى الموازنة، 
موضحا ”اتصلت بلجنة التراخيص وقيل لي 
إننـــا تأخرنا في تقديم مســـتند اعتماد المدقق 
الخارجـــي وأننا ســـلمناه بعد انتهـــاء الفترة 
الموضوعة“. أما نادي الوحدة فكشف في بيان 
أن ترخيصه المشـــروط يعـــود إلى عدم تقديمه 
براءة ذمة من مدربه السابق المكسيكي خافيير 
أغويري، مؤكدا أنه ســـدد مستحقاته بالكامل، 
إلا أن عـــدم الحصول على بـــراءة الذمة المالية 

يعود إلى ”تواجده خارج الدولة“.
وناشـــد النادي لجنة دوري المحترفين ”أن 
تســـاهم في تذليـــل العقبـــات“، إلا أن الأخيرة 
أوضحت الثلاثاء أن الاتحاد الآســـيوي أنشأ 
”النظـــام الإلكتروني لإدارة ترخيـــص الأندية 
لكـــرة القـــدم، الذي يتـــم من خلاله رفـــع كافة 
الوثائق أو الأدلة التـــي تقدم إلى لجنة دوري 
المحترفـــين، ضمـــن المهلـــة المحـــددة والمعلنة 
في العملية الرئيســـية“، وأنه يقـــوم بمراقبة 
الرابطـــات واللجـــان المحليـــة ”المطبقة لنظام 
الترخيـــص من خـــلال النظـــام الإلكتروني“، 
وإجـــراء ”زيارات تفتيشـــية مفاجئـــة“ للتأكد 
مـــن ذلك. وفي حـــين يحق للأنديـــة الإماراتية 
الاســـتئناف في مهلة خمســـة أيـــام من القرار 
الصـــادر الاثنـــين، وجـــه معنيـــون انتقادات 
للجنـــة التراخيص بســـبب تشـــددها، إذ أنها 
المـــرة الأولى منذ اعتماد نظـــام الاحتراف في 
الإمارات عام 2008، تمنع الرخصة الآســـيوية 

عن أندية محلية. 
وقال مدير أكاديمية شـــباب الأهلي موسى 
عبـــاس ”أكيد هنـــاك خطأ، لا يمكـــن لناد مثل 
العين، ألا يســـتوفي الشـــروط المطلوبة، لذلك 
أرى أن هنـــاك بعـــض الإجراءات الشـــكلية لم 
تستوف وبالغت لجنة التراخيص في الاتحاد 
الإماراتي في رد فعلها“. وأضاف أنه ليس في 
صالح كرة الإمارات ”استبعاد أنديتها الكبيرة 

من دوري أبطال اسيا“.
وشـــكل اســـتبعاد أندية ســـعودية بارزة، 
لا ســـيما الاتحاد الذي أحرز اللقب الآســـيوي 
مرتـــين (2004 و2005)، مفاجأة. وأشـــار رئيس 
لجنـــة التراخيص محمد الســـليم إلى أن هذه 
الأســـباب هي مالية، وقال ”الرخصة الآسيوية 
مبنية علـــى مجموعة من المعاييـــر يتم التأكد 
منهـــا من قبل لجنة التراخيـــص، وعلى ضوء 
اكتمـــال تحقيـــق المعاييـــر يتم منـــح النادي 

الرخصة الآســـيوية“. وأضاف ”المعيار المالي 
أبرز المعايير التي لم تتمكن الأندية السبعة من 
تحقيقه لأســـباب مختلفة، ولأهمية هذا المعيار 
فإنـــه يخضـــع لتدقيق عـــال من قبـــل أعضاء 
اللجنة، وبهذا الســـبب فشـــلت تلك الأندية في 
الحصول على الرخصة“. وأقر طلال آل الشيخ، 
الرئيس الجديد لنادي الشباب الذي أحرز لقب 
الدوري الســـعودي ســـت مرات آخرها موسم 
2011-2012، بمعانـــاة النـــادي مـــن صعوبات 
ماليـــة كبيرة، وقـــال إن ”الشـــباب يعاني من 
ضائقة مالية، لم أجد سوى 15 ألف (ريال) في 
خزينة النادي، بالإضافة إلى مستحقات مالية 
للاعبين، مؤكـــدا أن ”الأزمـــة المالية  متبقيـــة“ 

انعكست سلبا على الأمور الفنية“.

ونظـــرا إلـــى أن قواعد الاتحاد الآســـيوي 
تســـمح لأول ســـبعة أندية في ترتيب الدوري 
الأبطـــال،  دوري  غمـــار  خـــوض  الســـعودي 
ستقتصر المشـــاركة الموسم المقبل على الهلال 
والأهلـــي، إلا في حال قيام الاتحاد الآســـيوي 

باستثناء على هذا الصعيد. 
وانتهـــت الثلاثاء مهلة الاســـتئناف الذي 
يحـــق للأنديـــة المعنيـــة التقـــدم بـــه، إلا أن 
مسؤولين كرويين ســـعوديين أكدوا أن أي ناد 
لم يقم بذلك. وأوضح نادي الاتحاد بعد دراسة 
لجنته القانونية حيثيات الرفض ”وجدت بأنه 
لا جدوى من التقدم بطلب الاســـتئناف لانتهاء 
المـــدة المحـــددة لاســـتكمال المعاييـــر المطلوبة 

المالية والإدارية“.

قررت مجالس إدارات العديد من الأندية العربية لا سيما منها السعودية على غرار نادي 
اتحاد جدة، عدم الاســــــتئناف ضد قرار لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السعودي، بعدما 

قررت عدم منح رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

«المباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري ســـتكون صعبة على الفريقين، لكننا مطالبون بالتعامل 

معها بحذر كبير، خاصة أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف}.

زهير العروبي 
حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي

«محمـــود الخطيـــب هو أفضل من أنجبـــت الكرة المصرية، ومحمود طاهـــر أدار الأهلي بحكمة ، 

ولكني أمتلك برنامجا طموحا للانتقال بالأهلي من الفكر الضيق إلى فكر آخر}.

إلهامي عجينة 
المرشح لرئاسة النادي الأهلي المصري

رقم صعب سيغيب عن سباق الأبطال

الاتحاد الآســـيوي يلزم الفرق بنيل 

ترخيص مسبق من الاتحاد المحلي 

استنادا إلى معايير رياضية وإدارية 

وقانونية ومالية

◄

} دبــي - يأمـــل الوصـــل في الاســـتمرار في 
الصـــدارة عندما يحـــل ضيفا علـــى الجزيرة 
حامـــل اللقـــب الجمعة، فـــي قمة منافســـات 
المرحلة الخامســـة من الدوري الإماراتي لكرة 
القدم التي قد تشـــهد تسجيل نجمه البرازيلي 

فابيو دي ليما لرقم خاص. 
ويتصدر الوصل الترتيب برصيد 10 نقاط 
وبفارق المواجهات المباشرة عن العين الثاني، 
وتخطيـــه لحامـــل اللقـــب ســـيؤكد طموحاته 
الكبيـــرة في إحراز اللقـــب الغائب عن خزائنه 

منذ 2007.
وســـيحتاج الوصـــل إلى اســـتمرار تألق 
هدافـــه دي ليما صاحب ســـتة أهـــداف حتى 
الآن، والـــذي ســـجل هدفين في مبـــاراة الفوز 
على الوحدة 1-2 في المرحلة الماضية، ســـاهما 
في إزاحـــة الأخير عن الصدارة. ورفع المهاجم 

البرازيلي رصيده في الدوري 
إلـــى 67 هدفـــا وليصبـــح علـــى بعد هدف 
واحد من معادلـــة رقم الإيراني فرهاد مجيدي 
أفضل هداف أجنبي في تاريخ الفريق الأصفر 

برصيد 68 هدفا. 
وحافظ دي ليما الـــذي انضم إلى الوصل 
موســـم 2014 - 2015 على سجل تهديفي مميز 
هذا الموســـم، حيث زار شـــباك المنافســـين في 
المباريـــات الســـت لفريقه في الـــدوري وكأس 
الرابطة، ويأمل في أن تستمر شهيته مفتوحة 

أمام الجزيرة الجمعة.
وتعـــود آخر هزيمة للوصـــل إلى 13 يناير 
2017، والمفارقـــة أنها كانت أمام الجزيرة حين 

سقط على أرضه 2-3. 
ويتطلـــع الجزيرة إلى أن يعيد ما فعله في 
المرحلة الرابعة عشرة من الموسم الماضي، لأن 
الخسارة أمام الوصل ستعني تقلص حظوظه 
كثيـــرا في الحفاظ على لقبـــه لأن الفارق بينه 

وبين ضيفه سيرتفع إلى تسع نقاط كاملة.
ويحتل الجزيرة الذي لم يعرف طعم الفوز 
في آخر ثلاث مباريات المركز التاســـع برصيد 
أربع نقـــاط، لذلك فـــإن العودة أمـــام الوصل 
ســـتكون أفضـــل فرصة له لتصحيح مســـاره، 
وهو قد يستعيد في القمة خدمات لاعب وسطه 
الفرنسي لاسانا ديارا والمهاجم أحمد العطاس 
بعد شـــفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن 

لقاء الظفرة في المرحلة الماضية (2-2).
بمباراتـــي  الخميـــس  المرحلـــة  وتفتتـــح 
الوحـــدة الرابـــع (9 نقـــاط) وحتا العاشـــر (3 
نقـــاط)، ودبا الفجيرة الســـادس (6 نقاط ) مع 

الظفرة السابع (5 نقاط). 
ويلعب الجمعـــة أيضا النصر الخامس (7 
نقاط) مع عجمان الأخير دون رصيد، وتختتم 
المرحلـــة بمباراتي الإمـــارات الثامن (4 نقاط) 
مع العين الثاني (10 نقاط)، والشارقة الحادي 
عشر (نقطة) مع شباب الأهلي الثالث (9 نقاط) 
في مواجهة ستشـــهد الظهور الأول لأصحاب 
الأرض تحـــت قيادة مدربهـــم الجديد الوطني 
عبدالعزيز العنبري الذي حل بديلا للبرتغالي 
جوزيه بيسيرو المقال من منصبه بسبب سوء 

النتائج.

الوصل ينشد البقاء في 

صدارة الدوري الإماراتي

◄ سقط غولدن ستايت ووريرز حامل 
اللقب الموسم الماضي على أرضه أمام 
ضيفه هيوستن روكتس 121-122 في 

افتتاح الموسم الجديد للدوري الأميركي 
للمحترفين في كرة السلة. والخسارة 

هي الرابعة لبطل في مستهل دفاعه عن 
اللقب منذ عام 2000. وتألق في صفوف 

هيوستن جيمس هاردن 
(27 نقطة)، في حين كان 
نيك يانغ الوافد الجديد 

إلى غولدن ستايت 
هذا الموسم 

أفضل مسجل 
في صفوفه (23 
نقطة) وأضاف 

ستيف كوري 22 
نقطة. واعترف 

مدرب غولدن 
ستايت ستيف 

كير بأحقية الفريق 
المنافس بالفوز.

◄ قال الإسباني رفائيل نادال المصنف 
الأول عالميا إنه انسحب من بطولة بازل 

للتنس داخل القاعات بسبب معاناته 
من مشكلة في الركبة. وفي ظل إقامة 

البطولة الختامية لموسم تنس الرجال 
الشهر المقبل كتب نادال في صفحته على 

فيسبوك أنه اتخذ قراره 
بالانسحاب من بطولة 

بازل بناء على نصيحة 
طبية. وتوقفت سلسلة 
من 16 انتصارا متتاليا 
لنادال في نهائي بطولة 

شنغهاي للأساتذة 
الأحد الماضي بخسارته 

أمام غريمه روجر 
فيدرر المصنف الثاني 

عالميا والذي سينال 
فرصة لتقليص الفارق في 

صدارة التصنيف.

متفرقات
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[  الهلال يتوق إلى تحقيق الفوز الرابع تواليا من بوابة الباطن

} الريــاض – يتســـلح فريـــق الأهلـــي بقدرات 
هدافه الســـوري عمر الســـومة في هز الشـــباك 
لتخطـــي منافســـه الاتحـــاد فـــي ديربـــي جدة 
المرتقـــب الســـبت علـــى ملعـــب مدينـــة الملك 
عبداللـــه الرياضية في قمـــة مواجهة المرحلة 

السابعة من بطولة السعودية. 
ويعتلـــي الأهلـــي جـــدول ترتيـــب الفـــرق 
بالتساوي مع أندية الباطن والفيصلي والهلال 
برصيـــد 13 نقطة لـــكل منها، لكـــن الهلال لديه 

مباراة مؤجلة أمام الرائد. 
ويبدو السومة هداف الدوري السعودي في 
المواسم الثلاثة الماضية، في ذروة تألقه عقب 
انتهاء مشـــاركته مع منتخب بـــلاده الذي ودع 
تصفيات كأس العالم، وهو يســـعى إلى ضرب 
عصفورين بحجر واحد من خلال المساهمة في 
حسم فريقه للديربي وتعزيز موقعه في صدارة 
الهدافيـــن التي يتربع عليهـــا برصيد 7 أهداف 
بفارق هدفين عن مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع.

وواصـــل الســـومة تحطيـــم أرقامـــه مـــع 
فريقه ووصـــل إلى الهدف رقـــم 100 في جميع 
الســـعودية بعد إحرازه  المســـابقات المحلية 
الهـــدف الأول في مرمى الشـــباب خلال مباراة 
الفريقيـــن فـــي المرحلة السادســـة التي تمكن 
خلالها من تســـجيل هدفين وصنع ثالثا ليقود 

فريقه إلى فوز تاريخي وبنتيجة (5-2). 

سجل تاريخي حافل

يعد الســـومة ثالث أفضل هداف في تاريخ 
الدوري الســـعودي، بعد أن ســـجل 80 هدفا في 
74 مباراة، حيث يأتي خلف ناصر الشـــمراني 
لاعب الشـــباب (115 هدفا)، ومحمد السهلاوي 

لاعب النصر (94 هدفا).
كمـــا أصبح الســـومة أكثر لاعبـــي الأهلي 
تســـجيلا للأهـــداف فـــي مرمى الشـــباب على 

مدار التاريخ، بعد أن وصل إلى هدفه العاشـــر 
في شـــباك ”الليـــث الأبيض“ خلال 4 ســـنوات 
قضاهـــا في الدوري، متقدما على لاعبي الأهلي 
السابقين طلال مشعل وأمين دابو اللذين أحرز 
كل منهما 8 أهداف. الأفضلية الفنية على الورق 
تصب في مصلحة الأهلـــي إلا أن الاتحاد ليس 
من الســـهولة هزيمته ودائما ما يظهر بصورة 

مختلفة أمام الفرق الكبيرة.
وعـــد مـــدرب الأهلـــي الأوكراني ســـيرغي 
ريبروف جماهير الفريق بمواصلة الانتصارات 
والحفـــاظ على الصدارة من أجـــل تحقيق لقب 
البطولة ”وهذا هدفنا الذي نتدرب عليه بشـــكل 

يومـــي“. وعانى الأهلي من الأخطـــاء الدفاعية 
أمـــام الشـــباب لكن ريبروف شـــدد علـــى عدم 
تكراراها أمام الاتحاد، وقـــال ”الأخطاء كلفتنا 
هدفين خلال مباراة الشـــباب وســـنصحح تلك 
الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون حتى لا تكلفنا 

الكثير في ديربي جدة“.
ويبحـــث الهلال حامل اللقب عن ثلاث نقاط 
جديدة عندما يستقبل الباطن على ملعب الأمير 
فيصـــل بن فهـــد بالريـــاض في مبـــاراة مهمة 
لـــكلا الفريقين. الهلال المنتشـــي ببلوغ الدور 
النهائـــي مـــن دوري أبطال آســـيا بعد تخطيه 
بيرسيبوليس الايراني في أفضل حالاته الفنية 
ويتطلع إلى تحقيق الفوز الرابع في المسابقة 

بينما تعادل في مباراة وحيدة أمام الاتحاد.
وأعـــرب الأرجنتينـــي رامون ديـــاز المدير 
الفنـــي لفريـــق كـــرة القـــدم بنادي الهـــلال عن 

ســـعادته بالتأهل لنهائي دوري أبطال آســـيا، 
مؤكـــدا أن فريقه تأهل عن جدارة واســـتحقاق. 
وفـــي المؤتمر الصحافي عقـــب اللقاء قال دياز 
إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بيرســـيبوليس 
الإيرانـــي في إياب نصـــف النهائي وإن الهلال 
استحق بجدارة التأهل لنهائي البطولة القارية 

الأولى للأندية.
ويقص القادسية والفيحاء شريط منافسات 
المرحلـــة الســـابعة للـــدوري عندمـــا يلتقيان 
الخميـــس علـــى ملعـــب الأمير محمـــد بن فهد 
بالدمام فـــي مباراة يدخلهـــا الفريقان بظروف 
متشـــابهة بعـــد أن خســـر كل منهمـــا مباراته 
الأخيـــرة أمام الفتح والفيصلـــي على الترتيب 

بنتيجة 2-1.

الفوز الأول

يبحث الرائد عن فوزه الأول في المســـابقة 
عندمـــا يســـتقبل الشـــباب على ملعـــب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية ببريدة. ويرفع النصر 
شـــعار الفوز عندما يحل ضيفا ثقيلا على أُحد 
فـــي اللقاء الـــذي يجمعهما علـــى ملعب مدينة 
الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة 
المنـــورة. وظهـــر النصـــر بمســـتوى جيد في 
مباراته الأخيـــرة أمام التعـــاون بقيادة مدربه 
الجديـــد الأرجنتينـــي غوســـتافو كوينتيروس 
ويســـعى جاهدا إلى العـــودة بالعلامة الكاملة 
للبقاء في دائرة المنافســـة علـــى اللقب وربما 
التربع على الصدارة فيما لو تعثر منافســـوه، 
بينما يلعب الجمعة الفتح مع الاتفاق والتعاون 

مع الفيصلي.

الأهلي يتسلح بالسومة لحسم ديربي جدة ضد الاتحاد

النصـــر ظهـــر بمســـتوى جيـــد في 

مباراتـــه أمام التعاون ويســـعى إلى 

العـــودة بالعلامة الكاملة للبقاء في 

دائرة المنافسة

◄

يخوض الأهلي اختبارا صعبا في ســــــعيه للبقاء على قمة الدوري السعودي، عندما يلعب 
مع جاره وغريمه الاتحاد في مباراة قمة الســــــبت ضمن منافســــــات المرحلة الســــــابعة من 

المسابقة.

ندية وإثارة



} لنــدن - يبحث إيفرتون الإنكليزي عن إنقاذ 
موســـمه القاري بعد بداية ســـيئة في مسابقة 
في كرة القدم،  الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
فيما يتطلع ميلان الإيطالي إلى فوز ثالث يرفع 
مـــن معنوياتـــه محليا ويضعه على مشـــارف 
الدور الثاني، الخميس في الجولة الثالثة من 
دور المجموعات. فبعد خســـارته أمام أتالانتا 
الإيطالـــي بثلاثية نظيفـــة وتعادله على أرضه 
مع أبولون ليماســـول القبرصي 2-2، يستقبل 
إيفرتون ليون الفرنسي في مباراة قوية ضمن 

المجموعة الخامسة.
الهولنـــدي رونالد  واحتاج فريـــق المدرب 
كومان إلـــى ركلة جزاء متأخـــرة لواين روني 
لإدراك التعادل مع برايتون وهوف ألبيون في 
البرمير ليغ الأســـبوع الماضي، وفي الشهرين 
الأخيرين لم يحقق الفوز سوى على سندرلاند 
في كأس الرابطة وبورنموث. وقال الأيسلندي 
غيلفي سيغوردسون ”نحتاج فقط إلى تحقيق 
النتائـــج، بعدها ســـتعود الثقة إلـــى الفريق 

وتكون الأمور أسهل علينا“.
ويســـافر ليون إلى إنكلترا في وضع ليس 
أفضـــل بكثير مـــن مضيفه، إذ تعـــادل مرتين 
حتـــى الآن فـــي المجموعـــة التـــي يتصدرهـــا 
أتالانتا بأربع نقاط. لكـــن فريق المدرب برونو 

جينيزيـــو تنفس الصعداء بفوزه على موناكو 
بطـــل الدوري الأســـبوع الماضـــي 2-3، بفضل 
ركلـــة حـــرة متأخرة مـــن قائده الدولـــي نبيل 
فقيـــر. ويغيـــب عـــن ليـــون، الحالـــم بخوض 
المبـــاراة النهائية القارية الأولى له على ملعبه 
”غروبامـــا ســـتاديوم“، مهاجـــم ريـــال مدريد 
الإسباني السابق الدومينيكاني ماريانو دياز.
وخلافا لإيفرتون، يبحث مواطنه أرســـنال 
عن ضمان تأهل منطقي من المجموعة الثامنة، 
رغم زيارته الصعبة إلـــى أرض النجم الأحمر 
الصربي. وحقـــق المدفعجية فوزين على باتي 
بوريسوف البيلاروسي وكولن الألماني ليبتعد 

بفارق نقطتين عن مطارده النجم الأحمر. 
ويتوقع أن يدفع فينغر، على غرار المباريات 
الســـابقة، بتشـــكيلة احتياطية تضم المهاجم 
الفرنســـي أوليفييه جيرو ولاعب الوسط جاك 
ويلشير، في محاولة لاستعادة المعنويات بعد 

خسارته في الدوري أمام واتفورد 2-1.
وفي المجموعة الرابعة، يســـتضيف ميلان 
الإيطالي، المتصدر بست نقاط من فوزين على 
أوستريا فيينا النمســـاوي ورييكا الكرواتي، 
وصيفه إيك أثينا اليوناني (4 نقاط). ويبحث 
مدربه فينتشـــنزو مونتيلا عـــن التخفيف من 
حـــدة الانتقادات علـــى فريقه بعد الخســـارة 

فـــي دربي المدينة أمام إنتـــر 2-3 الأحد. ورغم 
الخســـارة الثالثة على التوالي في ”سيري أ“، 
حصل مونتيلا على دعـــم مدير النادي ماركو 
فاســـوني، في ظل تكهنات محلية تشـــير إلى 
وجـــوب الفوز على إيك أثينا ثم جنوة وكييفو 
فـــي الدوري المحلي كي يحافـــظ مونتيلا على 

موقعه.
وميـــلان هـــو أحـــد الأندية التســـعة التي 
فـــازت في أول مباراتين فـــي دور المجموعات، 
وتأمل في شـــق طريقها نحو الدور الثاني في 
المسابقة القارية الرديفة لدوري أبطال أوروبا. 
من بين تلك الأندية، نيس الفرنســـي ولاتسيو 
الإيطالي اللذان ســـيصطدمان فـــي المجموعة 
الحادية عشـــرة بجنوب فرنسا لفض الشراكة 

في الصدارة.
ويأمـــل نيـــس فـــي فـــك نحـــس الأنديـــة 
الإيطالية، بعد فشله بالتأهل لدور المجموعات 
فـــي دوري الأبطـــال أمـــام نابولـــي. وتتركـــز 
الأنظـــار علـــى أوسترســـوند الســـويدي في 
المجموعـــة العاشـــرة التـــي يتصدرهـــا بعـــد 
فوزين على زوريا لوهانسك الأوكراني وهرتا 
برلين الألماني. ويســـتقبل الفريـــق المتواضع 
أتلتيك بلباو الإســـباني وصيف نســـخة 2012 
والجريح بنقطة واحـــدة، على ملعبه الصغير 
”يامتكرافت أرينا“ الذي يبعد أكثر من 500 كلم 

عن العاصمة ستوكهولم. 
وتأهل أوسترسوند للمسابقة بعد تتويجه 
بلقب كأس السويد، وبلغ دور المجموعات بفوزه 
على غلطة ســـراي التركي وباوك اليوناني في 
الأدوار التمهيدية. وتبرز في المجموعة الأولى 
مباراة قمـــة المتصدرين بأربع نقـــاط فياريال 
الإسباني وسلافيا براغ التشيكي، فيما يبحث 
دينامو كييف الأوكراني عن فوزه الثالث على 
التوالي عندما يستقبل وصيفه بنقطتين يانغ 
بويز السويسري. ويتواجه متصدر المجموعة 
الثالثة سبورتينغ براغا البرتغالي بست نقاط 

مع ضيفه ووصيفه لودوغوريتس البلغاري.

} مدريــد - بعـــد أن أهدر فريـــق ريال مدريد 
الإســـباني عدة فـــرص، ارتدى حـــارس مرماه 
كيلور نافاس ثوب التألق في الشـــوط الثاني 
وتصدى لفرصتين محققتين للفريق الإنكليزي. 
وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو 
بيرنانبيـــو، معقـــل ريـــال مدريـــد، بالتعـــادل 
الإيجابي 1-1، وســـجل أهداف اللقاء رافائيل 
فـــاران، مدافع النادي الإســـباني، بالخطأ في 
مرماه في الدقيقة 27، والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.
وعاد نافاس إلى حراسة عرين ريال مدريد 
مرة أخرى بعد أن غاب مطلع الأسبوع الجاري 
عن مبـــاراة الفريق أمام خيتافـــي في الدوري 
الإسباني بسبب الإصابة التي تعرض لها في 
للتصفيـــات المؤهلة لمونديال  المرحلة الأخيرة 
روســـيا 2018. وبعـــد أن أخفـــق فـــي فعل أي 
شـــيء للتصدي للهدف الذي أحرزه فاران في 
مرمـــاه، أنقذ نافاس فريقه فـــي الدقيقة 71 من 
انفراد قاتل مـــع المهاجم الإنكليزي هاري كين، 
أفضل لاعبي الفريق المنافس وأبرز المهاجمين 

الحاليين في الكرة العالمية.

واســـتلم كين الكـــرة على أطـــراف منطقة 
الجزاء بعد تلقيه تمريرة ســـحرية من اللاعب 
الإسباني فيرناندو يورينتي وانطلق لمواجهة 
نافـــاس وهيأ الكـــرة لتصويبها فـــي الزاوية 
اليســـرى لمرمى الحارس الكوســـتاريكي، بيد 
أن هذا الأخيـــر نجح في لمس الكرة وتحويلها 
إلى خارج الملعب. وبدأت اللعبة عندما سيطر 
يورينتـــي بشـــكل مذهـــل على إحـــدى الكرات 
العاليـــة ثم تبادل التمريرات مـــع أحد زملائه 
قبـــل أن يلمـح كين محـــررا مـــن الرقابة فمرر 
له الكرة بـــكل إتقان ليضعـــه وجها لوجه مع 
نافاس. وبعد تلك الهجمـــة الواعدة بدقيقتين 
فقط تألق نافاس مرة أخـــرى، ولم يتصدّ هذه 

المرة لكين ولكن لكريستيان إريكسين.
وســـدد اللاعـــب الدنماركـــي بقـــوة بقدمه 
اليمنى بالقرب من عارضة المرمى ولكن نافس 

تحرك بكل ســـرعة وحـــول الكرة إلـــى ركنية. 
وإذا كان نافـــاس هو بطل النـــادي الملكي في 
الموقعـــة، فقـــد كان أيضا الحارس الفرنســـي 
هوغـــو لوريس بطـــلا لتوتنهـــام، فقد تصدى 
ببراعة فائقة لتسديدتين واحدة لكريم بنزيمة 

والأخرى لكريستيانو رونالدو.

التحلي بالهدوء
علق كيلـــور نافـــاس حارس مرمـــى ريال 
مدريـــد، معقبا على تقاريـــر تفيد بضم النادي 
الملكي حارســـا جديدا، وقال إنـــه ”غير مهتم“ 
بضم الملكي المحتمل للحارس كيبا أريزابالاغا 
من أتلتيـــك بيلباو. وأضاف ”هـــذا ليس أمرا 
جديدا بالنسبة إلي. يكفيني الأشخاص الذين 
يحبونني حقا، والذين يشـــعرون بالســـعادة 
مـــع كل كرة أقوم بصدها. بصـــرف النظر عمّا 
بالأمر. وتابع  يقال“، مضيفا أنه ”غيـــر مهتم“ 
”يجـــب التحلـــي بالهدوء.. بصـــرف النظر عن 
وجود شخص آخر من عدمه. سأكافح من أجل 
مركـــزي. لا أقلل من قيمة الآخريـــن. أنا أيضًا 
لي قيمـــة. أؤمن بالـــرب، وســـيمنحني القوة 

للاستمتاع بكل هذا“.
وواصـــل ”أشـــعر بالســـعادة والاطمئنان 
فـــي كل مرة أخرج فيها إلـــى أرض الملعب، ثم 
أرى أســـرتي، وأصدقائـــي الذيـــن يحبونني، 
ويمنحونـــي القـــوة لمواصلة الكفـــاح“. وعن 
مواجهة توتنهام، أبرز الحارس الكوستاريكي، 
أن ريـــال مدريد كان يرغب في الفوز، مقرا بأن 
الأمور أحيانا لا تســـير كما يرغب المرء، وأكد 

”لقد حاولنا حتى النهاية“.
وحول الأداء الجيد الذي قدمه خلال اللقاء، 
أكـــد أنه يحاول دائما المســـاهمة بـ”أقصى ما 
لديـــه“، وأن كل لاعـــب يجب أن يقـــوم بعمله، 
مضيفا ”تمكنت من تقديم المســـاعدة، وأشعر 
بالســـعادة“. وأبـــرز نافاس ”نعلـــم أنه يتعين 
علينـــا أن نكون في الصدارة“، مذكرا في نفس 
ا فـــي المركز الثاني  الوقت ”العـــام الماضي كنَّ

بالمجموعة، وتوجنا باللقب في النهاية“.
مـــن جانبه اعترف الفرنســـي زيـــن الدين 
زيدان، المديـــر الفني لريال مدريد الإســـباني، 
أنه يشـــعر بالاستياء بعد هذا التعادل، وأشار 
إلى أن فريقه يحتاج إلى أن يكون أكثر فاعلية 
أمـــام المرمى. وقال زيـــدان ”لا يمكننا أن نكون 
ســـعداء بالنتيجة، لقد ســـنحت لنا عدّة فرص 
وخاصة في الشـــوط الأول وفـــي النهاية كان 

هناك حارســـان كبيران، كيلور معنا ولوريس 
معهم. في النهاية كان هناك حارسان يفسدان 

الفرص، لقد قمنا بالأمور على نحو جيد“.
ومن جديد عاد ريال مدريد في المباراة إلى 
إهدار الفرص الســـهلة، وعن هذا تحدث زيدان 
قائلا ”لســـت قلقا، ولكني مستاء وخاصة من 
أجـــل اللاعبـــين الذيـــن يكافحـــون ويقاتلون، 
سنســـتمر، ســـتكون هناك مباراة عودة هناك 
والنقـــاط الثـــلاث التي لم نحصـــل عليها هنا 

سنسعى إلى الحصول عليها في ويمبلي“.
وتابع ”ما يتعـــين علينا فعله هو الإصرار 
وهو شـــيء لا نقوم به على نحو ســـيء أيضا، 
ولكننا نســـتطيع أن نقوم به بشـــكل أفضل“. 
واختتـــم زيـــدان حديثه بعبـــارات تبعث على 
التفـــاؤل، وقال ”نحن نبحث عـــن الفرص، إنه 
أمر محبط للاعبين ولكن كل مباراة تختلف عن 
الأخرى وهذا ما علينا أن نسعى إليه، هذه هي 

كرة القدم“.
ومن ناحية أخرى أشـــاد مـــدرب توتنهام 
بنضج  بوكيتينـــو  ماوريســـيو  الأرجنتينـــي 
فريقـــه بعد أن قطع شـــوطا كبيـــرا نحو بلوغ 
الـــدور الثاني من دوري أبطـــال أوروبا. وقال 
المـــدرب الأرجنتينـــي ”نحـــن فريق فـــي طور 

البناء. العام الماضي في مواجهة موناكو، باير 
ليفركوزن وسسكا موسكو حصدنا 7 نقاط في 
دور المجموعـــات، أمـــا الآن فقد حصلنا على 7 
نقاط بعد ثلاث مباريات فقط أمام ريال مدريد 

وبوروسيا دورتموند وإبويل“.

خطوة هامة
تابـــع بوكيتينو ”كانت خطـــوة هامة إلى 
الأمام. الفريق ينافس بقوة وهذا الأمر يعطينا 
دفعـــة معنوية للاســـتمرار على هـــذا النهج. 
القدرات التي يملكها الفريق مستقبلا هائلة“. 
وكان لســـان حال نجم المباراة لوريس مماثلا 
بقوله بعـــد المباراة ”كان التحـــدي كبيرا أمام 
فريق شاب لكي يثبت قدراته أمام أفضل فريق 

في العالم“.
وأضاف ”على هذا المســـتوى فإن الشعور 
رائـــع بقدرتنـــا على العـــودة بالتعـــادل“. أما 
هداف الفريق هاري كاين فقال ”لو قيل لنا قبل 
المباراة إذا كنـــا نقبل بالعودة بالتعادل لقبلنا 
بذلـــك“. واعتبر أن مبـــاراة الإياب في ويمبلي 
”ســـتكون صعبة أيضـــا، لكننا أثبتنـــا قدرتنا 

على التأقلم في أعلى مستوى“.

واهتمـــت الصحـــف الإســـبانية بإخفـــاق 
ريال مدريد فـــي الفوز على توتنهام. وعنونت 
صفحتها الرئيسية بـ“انفجار“  صحيفة ”آس“ 
للتعبير عن حالة غضب جمهور الملكي بسبب 

التعادل أمام توتنهام. 
إلـــى قوة حـــارس مرمى  وأشـــارت ”آس“ 
ريال مدريد كيلور نافاس، وهوغو لوريس مع 

توتنهام في المباراة. 
ونشـــرت الصحيفة، تصريحات للفرنســـي 
زين الدين زيدان، مـــدرب الملكي، عقب المباراة، 
كما ســـلَّطت الضوء على الهزيمة الثقيلة التي 
تلقّاها إشبيلية، أمام سبارتاك موسكو بـ(5-1). 
أيضا بالحديث عن  واهتمت صحيفة ”مـــاركا“ 
الحراس، والتصديات الرائعة، وتقاســـم الملكي 

وتوتنهام صدارة المجموعة. 
ولفتـــت الصحيفـــة الانتبـــاه، إلى ســـجل 
ريال مدريد الســـلبي، على أرضه خلال الموسم 
الجاري بتحقيقه انتصارين فقط في مبارياته 
الست الأخيرة في سانتياغو برنابيو. ونشرت 
صـــورة فـــي أعلـــى الصفحـــة لكريســـتيانو 
رونالدو، لاعب ريال مدريد في مباراة توتنهام، 
وهو غاضب، مؤكدة أن ســـانتياغو برنابيو لم 

يعد جحيما للفرق المنافسة.

نافاس ينقذ ريال مدريد من السقوط أمام توتنهام
[ بوكيتينو: القدرات التي يملكها الفريق مستقبلا هائلة  [ زيدان: سنسعى إلى الحصول على النقاط الثلاث في ويمبلي

تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مع ناديه ريال مدريد الإسباني في مباراته أمام 
ضيفه توتنهام الإنكليزي في سباق دوري أبطال أوروبا وتصدى ببراعة لمحاولتين للفريق 

الضيف كانتا كافيتين لإلحاق الهزيمة بالنادي الملكي.
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{ســـيتي يقدم كرة ممتعة، لكن تشيلســـي لديه القدرة على تنظيـــم خطوطه والخروج بنتائج 
إيجابية، ويستطيع الحفاظ على هذا النسق في المراحل المتأخرة}.

فرانك لامبارد 
أسطورة فريق تشيلسي الإنكليزي

{الاختـــلاف في المســـتوى كبيـــر للغاية.. حتى رغم تقدمنا أمام شـــاختار. اعتاد لاعبو شـــاختار 
اللعب في هذا المستوى. لعبنا مباراة جيدة وقطعنا خطوة في الاتجاه الصحيح}.

جيوفاني فان برونكهورست 
مدرب فينورد الهولندي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بات النجم البرازيلي نيمار دا 
سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان، 

على أعتاب حصد جائزته الأولى 
في فرنسا. وأعلن اتحاد اللاعبين 

المحترفين أن نيمار ضمن المرشحين 
لحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري 

الفرنسي، عن شهر سبتمبر.

◄ أعلن نادي فولفسبورغ الألماني 
لكرة القدم أنه سيتوجه إلى إسبانيا 

في الشتاء لإقامة معسكر تدريبي 
قصير، خلال فترة الإعداد للنصف 
الثاني من موسم الدوري الألماني.

◄ لا يزال لاعبو كرة القدم في 
أوروغواي متمسكين بإضرابهم 

المفتوح الذي أعلنوا عنه قبل يومين، 
فيما أصر رؤساء الأندية على إقامة 

مباريات المسابقات المختلفة في 
موعدها، كما هددوا بفرض عقوبات.

◄ كشف رامون خيسرون، رئيس 
الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أنه 

يواجه صعوبات لإيجاد منافس 
لمنتخب بلاده الأول خلال فترة التوقف 

الدولية في الشهر المقبل. ويبحث 
الاتحاد الكولومبي عن منافسين حتى 

يبدأ الاستعداد لكأس العالم 2018.

◄ قال لينكولن كوريا، مهاجم فلامنغو 
الذي لمع نجمه مؤخرا بين صفوف 

السليساو في مونديال الهند للناشئين 
تحت 17 عاما، حيث سجل 3 أهداف 
في 3 مباريات، إنّه يعشق البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، ونيمار دا سيلفا.

◄ سيترك السائق الإستوني أوت 
تاناك فريقه أم-سبورت للانضمام 

إلى تويوتا في بطولة العالم للراليات 
2018 بدلا من الفنلندي يوهو هانينن. 

ويشكل رحيله ضربة قوية للفريق الذي 
قد يخسر أيضا بطل العالم أربع مرات 

الفرنسي سيباستيان أوجييه.

باختصار

شكرا على مجهودك

سنعود إلى الطريق الصحيح

الدوري الأوروبي منفذ إيفرتون وميلان لتصحيح المسار

نافـــاس عاد إلى حراســـة عرين ريال 
مدريد بعد أن غاب عن مباراة الفريق 
أمـــام خيتافي في الدوري الإســـباني 

بسبب الإصابة

◄

خلافا لإيفرتون، يبحث أرســـنال عن 
ضمان تأهل منطقي من المجموعة 
الثامنـــة، رغـــم زيارتـــه الصعبة إلى 

النجم الأحمر الصربي

◄
} روما - يسعى إنتر ميلان المنافس بقوة على 
صدارة الدوري الإيطالي هذا الموســـم، لتدعيم 
خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشـــتوية في 
ينايـــر المقبل. وقالت وســـائل إعـــلام إيطالية 
إن إنتـــر ميـــلان، قرر ضم الفرنســـي إلياكويم 

مانغالا، مدافع مانشستر سيتي.
وأكـــدت التقاريـــر، أن المديـــر الرياضـــي 
للنيراتـــزوري بييـــرو أوســـيليو، تواجـــد في 
إنكلتـــرا الثلاثاء، لجمع معلومات عن مانغالا، 
خـــلال مباراة الســـيتيزن أمـــام نابولي، التي 
انتهـــت بفـــوز أصحـــاب الأرض (2-1) ضمن 

منافسات دوري أبطال أوروبا. 
ويســـعى إنتر ميـــلان، لاســـتغلال خروج 
المدافـــع الدولي الفرنســـي من حســـابات بيب 
غوارديولا، لضمه وتعزيـــز دفاع الفريق، بناء 
علـــى طلب مـــن لوتشـــيانو ســـباليتي، مدرب 
الفريـــق من أجـــل زيـــادة عـــدد المدافعين في 

قائمته.

} لنــدن - قـــال كريســـتيان بنتيكـــي مهاجم 
كريســـتال بالاس إنه يتعافى بشـــكل جيد من 
إصابة في الركبة ويثق في عودته إلى تشكيلة 
فريقه في الدوري الإنكليزي الممتاز في نوفمبر 
المقبـــل. وأصيـــب بنتيكي، هـــداف بالاس في 
الموسم الماضي، خلال الخسارة أمام مانشستر 
ســـيتي متصدر الدوري وغاب عـــن المباراتين 
الأخيرتين لفريقه ومن بينهما الانتصار الأول 
للفريق هذا الموسم على تشيلسي حامل اللقب.

وقال بنتيكي ”تسير مرحلة التعافي بشكل 
جيد وأشـــعر أني سعيد بطريقة تعافي أربطة 
الركبة لذا أتمنى أن يكون بوسعي العودة في 
غضون أسابيع قليلة“. ويتطلع المهاجم البالغ 
من العمـــر 26 عاما، أيضا إلـــى إقناع روبرتو 
مارتينيز مـــدرب بلجيكا بضمه إلى تشـــكيلة 
الفريق الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم 

في روسيا العام المقبل.
وقال بنتيكـــي ”اللعب في كأس العالم يعد 
حافزا كبيـــرا لكن هذا سيســـاعدني فقط على 
تطوير مستواي مع النادي. أريد حقا مساعدة 
الفريق والظهور بشـــكل جيـــد هذا العام حتى 

أضمن الانضمام إلى التشكيلة“. 

إنتر ميلان يستهدف 
مانغالا مدافع سيتي

بنتيكي: مرحلة التعافي 
تسير بشكل جيد
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} بغداد – تشـــهد شوارع العاصمة العراقية 
بغـــداد هذه الأيـــام تزايدا في عـــدد المطاعم 
الصغيرة المتنقلة، وهي عبارة عن شاحنات 
متحركـــة تقـــدم وجبات ســـريعة للمارة على 
الطريقـــة المعروفـــة في الغـــرب. وبدأت تلك 

المطاعم تكتسب شعبية بين العراقيين.
ووراء هـــذه الفكـــرة شـــبان مـــن حديثي 
التخـــرج لـــم يجـــدوا عملا فـــي بلـــد يعاني 
مصاعب مالية وارتفاعا في معدلات البطالة.

واســـتلهم هؤلاء الشـــبان فكرة المطاعم 
الصغيـــرة المتنقلة من الأفلام الأجنبية التي 
يشاهدونها، فبدأوا في تطبيقها. ومن حُسن 
حظ هؤلاء الشـــبان أن الفكرة لاقت قبولا في 
نفـــوس المـــارة الذين وجدوا فيهـــا ضالتهم 

حيث توفر لهم الوقت والمال أيضا.
وقال حيدر حســـين، زبون من المترددين 
على هذه المطاعـــم ”تعد هذه الظاهرة رائعة 
جـــدا لأننا كنـــا مضطرين للســـفر إلى الدول 
الأوروبيـــة لرؤيـــة مثل هـــذه العربـــات.. أما 
الآن صـــارت الأكلات الســـريعة متواجدة في 
أكثـــر من منطقة بالكـــرادة أو بأماكن أخرى، 
وأرى أن انتشـــار هذه المطاعم يحمل العديد 
مـــن الإيجابيـــات، فمثلا عوضا عـــن الذهاب 
على عجل إلى مطعـــم والانتظار والتأخر في 
الحصول على الطلبيات، الآن صار بمقدوري 
الحصـــول على طلبي خلال خمـــس دقائق“. 
وتابع ”كما لفتت انتباهي مسألة أخرى وهي 
الأسعار أجدها تنافسية، وليست مثل أسعار 

المطاعم باهظة الثمن“.
وأفـــاد زبـــون آخر يدعى فاضـــل أبوعلي 
”كفكـــرة تعتبـــر شـــيئا جميـــلا وحضاريـــا، 
وخصوصـــا أنها تغني الفرد عن الذهاب إلى 

أماكن بعيدة عنه، حيث بإمكان أي شـــخص 
أن يجـــد مثـــل هذه المطاعم منتشـــرة في كل 
الشـــوارع والأزقة وهو في طريقه لقضاء أي 
مشـــوار دون عنـــاء البحث عن مـــكان للأكل 

وتعطيل مصالحه“.  
وأضـــاف ”توفر هـــذه العربـــات وجبات 
سريعة ونظيفة، وأغلب الناس العاملين بها، 
من المثقفين وخريجي كليات ومعاهد، لكنهم 

اضطروا لهذا العمل بسبب عدم وجود فرص 
عمل كافية، هذه العربات هي إحدى الوسائل 
التي سهلت ويسرت عيشهم وإعالة أسرهم“.
وبدأت الفكرة تطبق في حي الكرادة وحي 
زيونـــة أولا قبل أن تنتشـــر فـــي باقي أحياء 

العاصمة العراقية.
وقال أحمـــد ثائر أحد العاملين بأحد تلك 
المطاعم ”راودتني هذه الفكرة مباشـــرة بعد 

تخرجي واصطدامي بالواقع، باعتبار فرص 
الشغل والتعيين قليلة جدا وشبه منعدمة“. 

وأوضـــح ”مشـــاهدة الأفـــلام الأجنبيـــة 
أوحـــت لي بالفكـــرة فأردت تجربـــة ذلك على 
أرض الواقـــع، والحمد لله لاقت نجاحا كبيرا 

وكسبت بفضلها الكثير من الزبائن“.
وتقـــدم تلك المطاعم فـــي معظمها طعاما 

مماثلا لما يُقدم في نظيرتها بالغرب.

يعمــــــل بعض الخريجين الجدد من الذين 
لم يجــــــدوا فرص عمل، على شــــــاحنات 
طعام على الطراز الغربي في العديد من 
الأماكن بشــــــوارع بغداد وينشرون ثقافة 

الوجبات السريعة في العراق.

خدمات فورية

} بوغوتــا – ترتدي ارليـــث مارتينيس بدلتها 
وتقبّـــل صـــورة لتوأمهـــا قبـــل الخـــروج من 
الزنزانة، واجتياز بضعة أمتار للبدء بخدمتها 
غير الاعتيادية في أول مطعم راق في ســـجن 

كولومبي.
ويعمـــد على غـــرار معتقل بولســـمور في 
مدينـــة كيب تـــاون في جنـــوب أفريقيا، حيث 
أودع نلســـون مانديلا لفترة وســـجن الرجال 
في ميلانو الإيطالية، عدد متزايد من السجون 
إلى إجـــراء مثل هذه التجـــارب لإعادة الدمج 

عبر الجمع بين الخدمة والطبخ.
ووصلـــت مارتينيـــس منذ عـــام 2015 إلى 
سجن سان دييغو للنساء في مدينة كارتاخينا 

الساحلية على البحر الكاريبي، 
محكومـــة  وهـــي 

بتهمة الابتزاز.

وتغيـــرت حياتها منذ ديســـمبر الماضي، 
إذ أنهـــا تعمد يوميا إلى كي بدلتها الســـوداء 
المزدانـــة بلفافـــة رأس بألوان زاهيـــة لتقديم 
وهو اســـم  الأطباق لزبائن مطعم ”إل انترنو“ 
مزدوج المعنى بالإســـبانية ويعني ”المعتقل“ 

و“الداخل“ على السواء.
وأوضحت مارتينيـــس (26 عاما) ”مع أني 
مســـجونة، إلا أنني أشـــعر بالحرية لأن الجو 
مختلـــف“، مضيفة ”ثمة قضبـــان أقل“ مقارنة 

مع السجن.
ويعتبـــر ســـان دييغو الواقع في الوســـط 
التاريخي لهذه المدينة، أول سجن للنساء في 

كولومبيا يفتح أبوابه أمام العامة. 
وتعمل 15 من الســـجينات الــــ150 اللواتي 
ينتظـــر بعضهـــن الحكم القضائـــي في حقهن 
فيما أدينت أخريات بتهم الاتجار بالمخدرات 

أو القتل، في المطبخ أو في خدمة الزبائن. هذا 
المشروع الذي يهدف إلى الدمج الاجتماعي له 
ميزة أيضا تتمثل في إتاحة فرص تقليص مدة 
عقوبـــة الســـجينات، إذ أن تمضية يومين في 

المطعم يخفضان العقوبة يوما واحدا.
ويفصـــل ســـتار أرجواني قاعـــة المطعم 
عـــن الزنزانـــات. ويمثل مطعـــم انترنو فرصة 
للتدريب وإعادة الدمج للســـجناء في بلد يعد 
أكبر عدد من المعتقلين في أميركا الجنوبية. 
ويحمـــل قميص مارتينيـــس عبارة ”أؤمن 
بالفـــرص الثانية“. هذا الشـــعار عينه مكتوب 
على الجـــدار عند مدخـــل هـــذا المطعم الذي 

يمكنه استيعاب 50 زبونا في وقت واحد.
ويتيح المطعـــم تناول أطبـــاق راقية بين 
الثلاثاء والأحـــد. وعند إغـــلاق أبوابه، تعود 

السجينات إلى الزنزانات.

وفتـــح المطعـــم بمبـــادرة مـــن مؤسســـة 
اكســـيون انترنـــا التـــي اســـتلهمت مديرتها 
يوانـــا باهامون من مطعم ”إن غاليريا“ المقام 
في موقف ســـيارات ســـجن ميلانو لإقامة هذا 
المـــكان. وأقنعت هـــذه الممثلـــة التلفزيونية 
ســـلطات كارتاخينا باعتماد هذا النموذج في 
ســـجن ســـان دييغو الواقع قرب فنادق فخمة 

تعج بها مداخل هذه المدينة.
وتم تدريب الســـجينات خلال شهرين على 
مهام الطبخ والخدمـــة وتحضير المخبوزات، 
كما قمن بإعداد قائمة الطعام بمســـاعدة طهاة 
معروفين. وأقيـــم المطعم في البهو حيث كان 

الحراس يركنون دراجاتهم النارية سابقا.
شـــخصيات  خصوصـــا  يجـــذب  وهـــو 
ومســـؤولين في وسائل إعلام من المتعاطفين 

مع هذه القضية.

} القاهــرة – أعلنـــت وزارة الآثـــار المصرية 
اكتشـــاف رأس تمثـــال يرجـــح كونـــه لملكـــة 
فرعونية من عصر الأسرة السادسة (2345 ق.م 

إلى 2181 ق.م) غرب القاهرة.
وقالت الوزارة عبر بيان، إن ”بعثة تنقيب 
فرنسية سويسرية من جامعة جنيف اكتشفت 
خـــلال تنقيبهـــا في منطقـــة ســـقارة (غرب 
القاهرة) رأس تمثال لســـيدة من الخشب به 

جزء من الرقبة يبلغ طولها 30 ســـم، كما يزيّن 
الأذنين قرط“. ورجحت أن يكون رأس التمثال 
جزءا من تمثال للملكة الفرعونية عنخ إس إن 
بيبـــي الثانية، والدة الملك بيبي الثاني (2278 
ق.م – 2184 ق.م) أحد ملوك الأسرة السادسة.

وقـــال فيليـــب كلومبير رئيـــس البعثة، إن 
”رأس التمثال في حالة ســـيئة من الحفظ، وأنه 

سيخضع لعمليات الترميم والصيانة“.

واســـتطاعت البعثـــة خـــلال الأســـبوعين 
الماضيين الكشـــف عن الجزء العلوي لمســـلة 
ضخمـــة بالإضافة إلى هرم صغير للملكة عنخ 

إس إن بيبي الثانية في منطقة سقارة.
وتشـــهد مصر من وقت لآخـــر الإعلان عن 
اكتشافات أثرية؛ حيث تزخر البلاد بآثار تعود 
لعهد قدمـــاء المصريين الذين بنوا الأهرامات 

إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

سجن كولومبي يساعد السجينات على تذوق طعم الحرية

بعثة أجنبية تعثر على تمثال ملكة فرعونية عمره 4 آلاف عام

} الشـــعوب التي لا تتعظ مـــن حكاية الفأرة 
والجبنـــة، شـــعوب تُعيـــد أخطاءهـــا مرارا 
وتكـــرارا بل تقـــع بذات الأخطـــاء والخطايا 
التـــي وقعت فيها. الغريب أن شـــعوبا تفخر 
بأنهـــا طوت صفحـــات التأريخ، وتســـجلت 
كونها ذاكرة العالم القديم، بسلسلة حضارية 
طويلة تصـــل حتى فجر الســـلالات، مازالت 
تكرر الأخطاء نفســـها وكأن فيروســـا ضرب 
”كودها“ الحضاري أو أصيبت بزهايمر لعين 

أفرغ ذاكرتها.
وكما يقال مأساة الشعوب أن تنتهي من 
حيث بدأت، فإن مأســـاة العـــودة إلى المربع 
الأول الـــذي بدأت فيه تحتـــم عليها أن تقف 
بكل شـــجاعة وتواجه نفســـها، وتســـأل كل 
يـــوم: ما الـــذي حدث؟ ما الـــذي يحدث؟ لماذا 
العالم يســـير ونحن نتراجع؟ في آلية بنائنا 
الحضاري، ولماذا تسجل كل يوم خطأ جديدا 
بأكل الجبنة في مصيـــدة الفئران التقليدية، 
دون شـــمها مســـبقا قبيل أن تضع رأســـها 
في المصيدة؟ مجرد تســـاؤلات تطرق رأســـي 
المحشـــو بالأســـئلة، وأنا أتلمس طريقي في 
قراءة مـــا يحدث في تجربتنا مع فلســـطين، 
التي قضمت على مراحل مبرمجة منذ إعلان 
هيرتزل في بازل بسويســـرا فـــي العام 1898 
أول بيان لمشروع صهيوني منظم، أسس بعد 

خمسين عاما الدولة الصهيونية.
وفـــي تعاملنا مع العراق الذي يُقضم هو 
الآخر، وضاقت عليه الحـــدود نتيجة إغراقه 
في أزمات متكررة نتيجة عدم معرفة قياداته 
وإدراكهـــا لقيمة ’المتغير الدولي“ المحيط بها 
والذي ورطه في غـــزو الكويت وورطه قبلها 
مع إيران وورطه مع تركيا ومع بلدان أخرى، 
حتى انكفأ وأخرج عـــن مهمته كدولة قومية 
فاعلة في الإقليم ليكون دولة مفعولا بها، من 
أغلـــب دول الجوار، التي مدت أذرعها لتمس 
كرامات بلد، ومصالح وطن، ثم لتؤسس فيه 
ما ينســـلخ عنه، في مشـــروع قديم هو فصل 
محافظاته ذات الأغلبيـــة الكردية، والمعروف 
تأريخيا مَن كان وراء ذلك المشروع ورعايته، 
وإقليميـــة  وكبـــرى  عظمـــى  دول  بالتأكيـــد 
وصغرى ومتوســـطة، تعمل لمصالحها التي 
تتقاطـــع كليـــا مـــع مصالـــح وحـــدة الوطن 

العراقي وأمنه ولها مصلحة في إضعافه. 
في الذاكرة السياســـية العراقية يتراءى 
للمـــرة الأولـــى زعيم تمكـــن مـــن أن يجنبه 
الصِدام، وتحمل الخسائر الباهظة، بتوظيف 
”المتغيـــر الدولي“ لمصلحته حين تولى ضابط 
درس فـــي الأســـتانة وخبـــر العالم وأســـس 
الدولـــة العراقية الحديثة العام 1921 وانتزع 
ولايـــة الموصل مـــن الإرادة التركيـــة بحائط 
الصـــد الإنكليـــزي، ووضعهـــم أيضا مصدا 
يحول دون تمكين النزعات الكردية للاستقلال 
من المحاولة الأولى منتصف العشرينات حين 
أعلن محمود الحفيد كيانه في الســـليمانية، 
ذلك هو الفريق نوري الســـعيد باشا الذي لم 
تلد أم في السياســـة العراقية مثله، باعتراف 
كل العارفـــين ببواطن الدولة العراقية وقيمة 
اســـتمرارها، أليـــس هـــو القائـــل ”لا معنى 
للحديـــث عن أمن وطني عراقـــي إلا باثنتين: 
تأمين منابـــع مياه دجلة والفرات ومنفذ كفؤ 

على البحر“. 
التاريـــخ لا يلد قادة عظامـــا دوما، لأنهم 
يولـــدون مـــن رحـــم الأمم بلحظـــات فارقة، 
التاريخ يختار القـــادة الذين يصنعون مجد 
دولهم ويجعلونها في قمة عطائها كي تسير 
بلا حقول ألغام، ليس في حاضرها فحســـب 

بل في مستقبلها أيضا.

صباح العرب

من يخسر من؟

صباح ناهي

ح ب مطاعم بشاحنات متنقلة في بغداد مستلهمة من الأفلام

ديبيكا بادكون: لا أجد 
شخصا يتفهم نجاحي

} نيودلهــي – قالـــت الممثلة الهندية ديبيكا 
بادكـــون إن العلاقـــات الرومانســـية تصبح 
أكثر تعقيدا عندما يكون شخص ما في قمة 

نجاحه.
ونقـــل موقـــع بينـــك فيـــلا الإلكترونـــي 
المعني بأخبار المشـــاهير عن ديبيكا قولها 
”البعـــض من علاقاتي الشـــخصية أصبحت 
أكثر قوة مـــع تقدمي في عملـــي، ولكن لدي 

بعض الأصدقاء الذين ابتعدوا عني“.
يســـتطيعون  لا  ”الكثيـــرون  وأضافـــت 
التعامـــل مع النجاح الذي أحققه، أنا لســـت 
منزعجـــة من ذلك، هـــذه هـــي الكيفية التي 
تســـير بها الحيـــاة. الأشـــخاص المقربون 
لك والذين يهتمون بشـــأنك ســـوف يفهمون 

نجاحك“.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الرومانســـية، 
قالت ديبيكا ”العلاقات الرومانسية معقدة، 
لأنه من الصعب العثور على شخص يتفهم 

النجاح والشغف الذي لدي تجاه عملي“.
وأضافت ”من الصعـــب أيضا العثور 
على شـــخص يتفهـــم أنني ربمـــا أحقق 

دخلا أكبر منه“.
ومـــن المقرر عـــرض أحـــدث أفلام 
ديبيـــكا ”بادمافاتي“، الذي يشـــاركها 
فيـــه كل مـــن شـــاهد كابـــور ورانفير 
سينج، في الأول من ديسمبر المقبل.

ََ

كاكارترتاخاخينيناا للللنسنساءاء ففي مدمدينينةة ديدييغيغوو ساسانن سجسجنن
الساحلية على البحر الكاريبي،

محكومـــة  وهـــي
بتهمة الابتزاز.

كوكولولومبمبيايا ييفتفتحح
15 مم 5وتعمل
ينتظـــر بعضهــ
فيما أدينت أخخر

أع – القاهــرة {
اكتشـــاف رأس
فرعونية من عصص

إلى 2181 ق.م)
وقالت الوزز
فرنسية سويسس
خـــلال تنقيبهه
القاهرة) رأسس

ديبيكا
شخصا
ققق ق– –نيودلهــي ن}
بادكـــون إن الععلاعلا
أكثر تعقيدا عنددد

نجاحه.
ونقـــل موقـــ
المعني بأخبار
”البعـــض من ععع
أكثر قوة مـــع تتت
بعض الأصدقاءءء
” وأضافـــت 
التعامـــل مع الننن
منزعجـــة من ذللل
تســـير بها الحح
متمم لك والذين يه

نجاحك“.
وفي ما يتعع
قالت ديبيكا ”ا
لأنه من الصعبب
النجاح والشغغ
وأضافت
على شـــخصص
دخلا أكبر مم
اا ومـــن
ديبيـــكا ”
فيـــه كل مم
سينج، ففي
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